
 بعرافصل الال
 انة العقل عند علماء المسلمينكم

 
ين لنا فيما سبق أن العقل كما في نصوص القرآن صفة محمودة يطلق على المؤمنين والعالمين، كما تب

على الذين كفروا ولم يهتدوا بهدي االله، وقد رأينا أن القرآن رفع مترلة  أن اللاعقلانية وصف يطلق
لهم في معرفة الحق من الباطل، كما أننا لم نجد في القرآن قويعملوا عالعقل وطلب من بني الإنسان أن 

أي إشارة إلى تحديد مجال العقل، فالقرآن لم يضع أي حدود لعمل العقل وافترض أن كل عمل عقلي 
ل سليم يتفق مع الحقائق التي يقررها الوحي، ورأينا أن القرآن تضمن إثارات لبعض قضايا موكل تأ

 هدفها أن يؤمن الإنسان بما جاء في النصوص القرآنية من أحوال الخلق وصفات الخالق الفلسفة الغائية
عن طريق التدبر والتأمل والتفكر في ملكوت السماء والأرض وما خلق االله من جبال ونجوم وسماء 
 وأنعام وغير ذلك من المخلوقات، أما موقف السنة النبوية من العقل فقد وجدناه يخالف ما ألفيناه في
القرآن بل إن أقاويل رجال الحديث تذهب إلى القول بأنه لم يثبت حديث واحد عن النبي في العقل، 

 .وبالتالي فإن العقل لا فضل له وقد أهملته السنة النبوية إهمالا كاملا وذلك إستنادا إلى موقفهم
 
 أن نستكشف نال، وحاولبناء على ما سبق فإننا إذا تركنا جانبا موقف القرآن والسنة النبوة من العقو

مكانة العقل عند المسلمين، نجد أن مواقفهم من العقل تتلاءم مع موقف القرآن والسنة منه، وهذه 
، لأن القرآن والسنة النبوية هما المصدران مالنتيجة في الحقيقة هي النتيجة التي كان يتوقع منه

أهمية العقل في تحصيل المعرفة إلى المصدر الأساسيان لمعرفة جمهرة المسلمين، وإنما يعود اختلافهم في 
الذي يعتمد عليه كل فريق منهم، فمن كان يعتمد على ما جاء في القرآن من مواصفات العقل ولم 
يأبه بما جاء في السنة في معرفة فضل العقل، رفع مكانته وجعله مساويا للوحي، ومن كان يعتمد على 

مترلته وجعلها مرتبة أدنى من مرتبة الحديث الضعيف،  حط من ٠ما جاء في السنة من أخبار العقل،
ومن كان يعتمد على القرآن والسنة معا، رفع مترلة العقل إلى حد معقول وجعلها بعد الوحي 

 .مباشرة
 :ن أن نصنف نظرة المسلمين إلى مكانة العقل في مواقف ثلاثة هيكلى هذا الأساس يمعو
 
لعقل في الإسلام بما وصل إليهم من السنة  ام لمكانةوهم يعتمدون في تقيمه: قف أهل الحديثمو -١

النبوية، فلما كانت المعلومات في فضل العقل وشرفه التي جاءت في الحديث النبوي شحيحة، وكانت 
لت إليهم لم تثبت عندهم لم يجدوا بدا من أن يترلوا العقل مرتبة تناسب مرتبة صالآثار القليلة التي و
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كر فضل العقل، وهي مرتبة الحديث الموضوع، ولذلك يُقدم الحديث الأحاديث التي جاء فيها ذ
ضعيف الحديث خير من رأي "الضعيف على العقل عندهم، وفي ذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل 

قال أن هذا الرأي يمثل مذهب وي، ٢عتقد أن العقل غريزة خلقها االله في الإنساناويقال أنه ، ١"فلان
ل العقل في الأمور الدينية ويعظم النقل، وكان ذلك نتيجة ما يرفض إعان الإمام أحمدوك، ٣السلف

، ٤لغضبته على رجال الكلام والمعتزلة خاصة، لاعتمادهم على العقل في تقرير كثير من أمور الدين
وقف هو في الحقيقة نتيجة مباشرة لرد الفعل الذي جاء من قبل رجال الحديث، ولا مجال لما اهذ

ذكروا ، ٥ي على تفكير أهل الحديث، ذلك أن مؤرخي آراء الفرقرأأصحاب اللإنكار أثر مواقف 
هذا التأثير السلبي الذي تركته مواقف أهل الرأي والعقل على رجال الحديث، ويقول الشهرستاني في 

وكان بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلاف في الصفات، وكان السلف يناظرونهم  "كذل
 بل على قول اقناعي، ويسمون الصفاتية، فمن مثبت صفات الباري ي،نون كلامعليها، لا على قا

ول قويناظرون المعتزلة في قدم العالم على .. تعالى معاني قائمة بذاته، ومن مشبه صفاته بصفات الخلق
ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون، سمي السلف "قول في مكان آخر وي، ٦"ظاهر

فبالغ بعض السلف في اثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات، . طلةمعلمعتزلة صفاتية، وا
من أوله  فمنهم. واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها وما ورد به الخبر، فافترقوا فرقتين

 ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما.. ومنهم من توقف في التأويل. على وجه يحتمل اللفظ ذلك
د عبر ابن وق، ٧.."قاله السلف، فقالوا لابد من إجرائها على ظاهرها، فوقعوا على التشبيه الصرف
 وأهل النقل، فقال لتيمية عن هذا الصراع وأثره السيئ على أهل الحديث، إذ قابل بين أهل العق

وأهل وإذا قابلنا بين الطائفتين، أهل الحديث، وأهل الكلام، فالذي يعيب بعض أهل الحديث "
فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة : إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم، أما الأول: عة بحشو القولماالج

 يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل فبأن لا: أو موضوعة أو بآثار لا تصلح للاحتجاج، وأما الثاني
إما زيادة أقوال . اجع إلى شيئينوالأمر ر. قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك

غير مفيدة تُظن أنها مفيدة، كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال مفيدة، لكنهم لا يفهمونها، إذ كان 
وثانيا إلى فهم معناه، كإتباع القرآن، فالخلل يدخل . إتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث

ولا ريب أن هذا موجود في . اس فإنما يعيبهم بهذاومن عابهم من الن. عليهم من ترك إحدى المقدمتين
بعضهم، يحتجون بأحاديث موضوعة، في مسائل الأصول والفروع، وآثار مفتعلة وحكايات غير 
صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه 

 والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون على غير موضعه، ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف
أقواما من أعيان الأمة ويجهّلونهم، ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون 
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بعضه خطأ مغفورا، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي 
اضح فو، ٨.."هل أو ظالم، وقد رأيت من هذا عجائبفهذا لا ينكره إلا جا. توجب غليظ العقوبات

إذاً أن هذا التراع وهذا النقد الذي كان يوجهه أصحاب العقل إلى أهل الحديث أوقعهم في متاهات 
بهم وتطرفوا في تأويل بعض القضايا كالصفات واستدلال الحديث هحتى إن بعضهم خرجوا عن مذ

لا يحتجوا بحديث إلا إذا ثبت عن النبي  و يقبلواالضعيف والموضوع، مع أن منهجهم يقتضي أن لا
صلى االله عليه وسلم، بل أن لا يرووا حديثا موضوعا، لأن الذي يروى أحاديث من هذا القبيل 

 ثم إنهم تكلفوا أمورا لم يكونوا يحسنونها وهي التأويل وتحليل ،يكون ذلك جرحا لصدقه وعدالته
دلال بها، مما جعل خصومهم يعيرونهم بعدم الفهم وقلة معاني الآيات والأحاديث الصحيحة والاست

 :٩النظر، وفي ذلك يقول الزمخشري المعتزلى
 قولون تيّس لا يدري ويفهمُ ي  ن قلتُ من أهل الحديث وأهلهوإ
 
أنه لا مجال لإنكار هذا التأثير السلبي الذي تعرض له رجال الحديث، وردة الفعل الذي  من البينف

وأثرها في تطور وصيرورة تفكيرهم، والنتائج التي ترتبت على ذلك م ذا الهجوأبدوها في مقابل ه
والتي مازالت دفينة حتى الآن ولم تدرس على الوجه المطلوب، وموقفهم من العقل والرأي يتمشى 

 .ما مع هذه النتائج وهذا التأثير السلبي الذي تعرضوا لهاتم
 
السمع، والمعارف بالعقل، فالعقل لا  ببات كلهاالواج"كذا ذهب رجال السنة إلى القول بأن وه 

، ١٠"يحسن ولا يقبح، ولا يقتضي ولا يوجب، والسمع لا يعرف، أي لا يوجد المعرفة، بل يوجب
بنية على هذا الأساس، وبناء على ما نقلناه يرى أصحاب هذا من هنا كانت أصول المعرفة عندهم وم

كما لا يصح تقرير أي مبدأ من مبادئها عن ة ة الدينيالموقف عدم جواز إدخال العقل في مجال المعرف
طريقه، بل يرون عدم جواز إعمال الفكر في معرفة مضامين بعض الآيات القرآنية وخاصة المتشابة 

ومن العجب أن أهل "ة عبثا أن يخفف وطأة هذا الفريق على العقل، فقال يمنها، وقد حاول ابن تيم
نة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة الكلام يزعمون أن أهل الحديث والس

ليس : فيقال لهم.  بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهمعن ١١العقل، وربما حكى إنكار النظر
واالله قد . السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم فإن أهل. هذا بحق

لتدبر في غير آية، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة واوالتفكر أمر بالنظر والاعتبار 
وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة، من النظر والتفكر 

فإنهم " الكلام"ولفظ " النظر والاستدلال"الاعتبار والتدبر وغير ذلك، ولكن وقع اشتراك في لفظ و
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ا ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن انكار هذا مستلزم أنكروا م
عند أهل  هذه محاولة من ابن تيمية لدفع شبهة انكار النظر، ١٢"لإنكار جنس النظر والاستدلال

الحديث، إلا أن كلامه هذا وإن صدق على بعض أهل الحديث فإنه لا يصدق على جماهيرهم لما مرّ 
قدمون الحديث الضعيف من الرأي، وما نقلناه عن الشهرستاني وابن قتيبة وابن الجوزي  ي من أنهمبنا

ن رجال الحديث لم إمن أنهم كانوا يرفضون إعمال العقل في الأمور الدينية، بالإضافة إلى ذلك ف
م ابن يكونوا يرفضون فقط أساليب المتكلمين في النظر والتفكير وسبل استخدامهم للعقل كما زع

تيمية، بل كانوا يرفضون أيضا استخدام العقل في المسائل الفقهية، وهذا واضح من كلام الإمام أحمد 
لا أرى لهم : يا أبا عبد االله إن أصحاب الحديث يكتبون كتب الشافعي، فقال"بن حنبل، إذ قيل له 

ث كانوا دي أهل الحوإذا تبين لك هذا عرفت أن كلام ابن تيمية السابق، والذي مفاده أن، ١٣"ذلك
ينكرون فقط استدلال المتكلمين ونظرهم وكلامهم، وأنهم كانوا مجمعين على الأمر بالتدبر والتفكر 

 يسلم من المعارضة، ثم إن ابن تيمية نفسه لاوالنظر، وأنه لم يرو عن أحد من السلف المنع في ذلك، 
ده لهذه المسألة بقليل كلاما مفاده أن قبل إيرا" نقض المنطق"يناقض بنفسه وذلك أنه أورد في كتابه 

وأما النظر في مسألة معينة لطلب حكمها "العقل لا يفيد في معرفة حكم قضية معينة، وذلك بقوله 
والتصديق بالحق فيها والعبد لا يعرف ما يدله هذا ولا هذا، فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد يقع له 

فأنت ترى أنه يعتقد أن اجتهادات ، ١٤"لقاء الشيطانتصديقات يحسبها حقا وهي باطل، وذلك من إ
العقل في قضية من القضايا ربما تكون من الفروع، من غير استعانة لمصادر الوحي لا يفيد، وأن 

قل بهذه الطريقة من إلقاء الشيطان، فكيف يستقيم له، والحالة هذه، نفي عالحكم الذي يتوسل إليه ال
 ديث؟ما أوردناه قبل قليل عن أهل الح

أحطّ من مترلة العقل ومكانته ابوسليمان داود بن على الظاهري الذي اعتمد على القرآن ن ممو
ألف كتبا في الرد على  وابو الفضل القرطلوسي الذي، ١٥والسنة في بناء مذهبه وأبطل القياس والرأي
 .١٦أبي حنيفة في الرأي وعلى الشافعي في القياس

 
 من أهل الحديث، وإن كانوا قلة، وضعوا العقل في فةهناك طائمهما يكن من أمر فإنه لا شك أن و

مرتبة عليا، كما أن بعضهم أختلفوا حول مصداقيته في تأويل بعض آيات الصفات وقدرته في معرفة 
على أن من بينهم من لا يعتقد ما يذهب إليه جمهورهم، فابن الجوزي، يروي مجموعة  الخالق، مما يدل

ليها ابن القيم والذهبي وابن تيمية وغيرهم من رجال الحديث بالوضع من الأحاديث التي حكم ع
كما أنه تحدث عن شرف العقل وقيمته، وأتى بكل حكاية طريفة لتوضيح ، ١٧ليثبت فضل العقل
ولذلك جاء " منهاج القاصدين" فصل القول في مسألة فضائل العقل في كتابه هذلك، وقد ذكر أن
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 اهتمامه البالغ لهذا الموضوع ورغبته في إظهار شرف لىا يدل عمم، ١٨كلامه مختصرا في كتابه هذا
العقل، إلا أن لابن الجوزي آراءه الخاصة في هذا الباب، ورجال الحديث ينتقدون له كثيرا لانفراده 

 .راء في بعض المسائل منها موقفه من العقل ومنها موقفه من  بعض مسائل الصفاتببعض الآ
 من تردد في الحكم على العقل وقدرته على معرفة بعض ظرث في النن أتباع مذهب أهل الحديمو

أمور الدين ومعظم هولاء أصلهم من متكلمة الأشاعرة ومن نحى نحوهم، فذهب بعضهم إلى التوقف 
 لم يرد فيها نصٌّ واعتقدوا أن العقل لا ينتهي إلى معرفتها، كالبحث عن اخص عن المسائل التي

ومنهم من أثبت أن معرفة االله ومعرفة أنه ليس ، ١٩ عن سائر المخلوقاتوصف يتميز به الباري تعالى
كمثله شيء تحصل بمقتضى العقل، إلا أنهم توقفوا على تحصيل معنى اللفظ الوارد في مثل قوله تعالى 

اختاروا التوقف من البحث عن معرفة مثل هذه القضايا عن  ف،٥:طه" حمن على العرش استوىرلا"
 .٢٠طريق العقل الخالص

 
كان وضع استخدام العقل في نظر الفقهاء أفضل بكثير من نظرة المحدثين إليه، وذلك أن : قهاءالف. ٢

 قبل وضع مذاهبهم في اطبيعة عملهم كانت تلزمهم التعمق في علوم القرآن، فكان أول ما درسو
يمهم لأهميته في الفقه اللغة وتفسير القرآن، فمكنهم ذلك معرفة مكانة العقل في الإسلام، ثم كان تق

تحصيل العلوم حسب قربهم أو بعدهم عن السنة النبوية، فمن كان وثيق الصلة بالسنة كالإمام مالك 
ترك العقل، وعول على السنة، وذلك لأمرين، الأول منهما أن من يكون وثيق الصلة بالسنة النبوية 

 للقضايا المستجدة عن طريق تقل حاجته إلى الاجتهاد، والفقيه المحدث عادة يحاول إيجاد الحلول
البحث عن الأحاديث التي تتصل بالموضوع المراد بالبحث فيه بشكل مباشر أو غير مباشر قبل أن 
يعول على الرأي، فإذا وجد حديثا فيه إشارة للقضية ولو كانت من بعيد اكتفى به ولم يكلف نفسه 

 .بالاجتهاد
 
تشجع استخدام العقل والاتكال عليه لمعالجة   ذاتها لاوالأمر الثاني هو أن دراسة السنة النبوية بحد 

وهما أن أحاديث العقل التى وردت في السنة النبوية كانت كلها : القضايا المستجدة، وذلك لأمرين
ه رجال الحديث، ومن ثم فليس هناك في السنة ما يشجع الفقيه المحدث على رموضوعة طبقا لما قر

 هو أن النتائج التي يُتوصل بالرأي تكون عادة أحكاما جديدة لم تكن الاعتماد بالرأي، والأمر الثاني
في أصل النصوص، وادخال أحكام جديدة في الشريعة عن طريق العقل المحض يعتبر بدعة، والبدعة 
مذمومة في السنة النبوية، هذا هو التعليل المعقول لهذه القضية، ومن اعتقد أن الاعتماد بالرأي أو عدم 

ليه عند الفقيه أمر يرجع إلى البيئة التي عاش فيها الفقيه فقد جانب الصواب، ذلك أننا نجد الاعتماد ع
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بعض الفقهاء المتحمسين لاستخدام الرأي وجدوا في المدينة كما هو حال ربيعة شيخ الإمام ملك بن 
 ومن المعلوم أنس الذي لقب بربيعة الرأي لكثرة اعتماده على الرأي بينما كان الإمام أحمد في العراق

أنه كان من أبعد الناس على الاعتماد بالرأي، وكان الفقهاء في المدينة يستعملون الرأي استعمالا لم 
أثر البيئة على التفكير، وإنما الذي  ونحن لا ننفي، ٢١يكن به بأس قبل ظهور مذهب الإمام مالك

الاعتماد على الرأي ة  إن عملينرفضه هو جعل البيئة السبب الوحيد الذي يكمن وراء هذه القضية، ثم
ربما ترجع أحيانا إلى أمور فيسيولوجية أو بيئية أو تربوية، فإذا نشأ الإنسان في جو يغلب عليه تربية 

في حل القضايا، فلا شك أن هذه التربية تؤثر تأثيرا بالغا على  النشء بحفظ النصوص والاعتماد عليها
فة وأصحابه كانوا أفضل من استخدم العقل، حتى أنهم تفكير الإنسان، وعلى هذا نجد أن أبا حني

ويبدو أن هذه المدرسة هي التي اثرت في الحركة الفقهية ، ٢٢كانوا يقدمون القياس على آحاد الأخبار
بل ظهور مذهب مالك، ذلك أنه يروى أن ربيعة شيخ الإمام مالك أخذ عن أبي قفي المدينة المنورة 

لفقهاء إلى قسمين بالنظر إلى موقفهم من العقل، القسم  اكن تقسيموعلى كل، فإنه من المم، ٢٣حنيفة
الأول ويمثله الفقهاء المحدثون، كالإمام مالك وأصحابه كاليث بن سعد واسماعيل بن اسحاق القاضي 

 والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن الحنبل فهؤلاء فقهاء ومحدثون في نفس الوقت، وموقفهم ،وغيرهما
تلف عن موقف جمهرة المحدثين من العقل، والقسم الثاني ويمثله ابن أبي ليل، الذي كان من العقل لا يخ

حابه، كابي صوحماد بن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة، وابو حنيفة وأ، ٢٤يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة
ن الهذيل زفر بن الهذيل، وابي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وبشر بن الوليد، وابي عبد االله محمد ب

هم، الذين استخداموا العقل استخداما حسنا، والعقل عندهم يأتي بعد النصوص القطعية غيرحسن، و
قول أبو حنيفة يالدلالة الصحيحة الثابتة، سواء أكانت نصوص القرآن أم نصوص الحديث، وكان 

 .٢٥"اعلمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على غير ذلك فله ما رأي، ولنا ما رأين"
 
البين بنفسه أن مكانة العقل عند أهل الرأي مكانة لا يستهان بها، فابوحنيفة يرى أن علمه رأي، ن مو

من المولعين باستخدام الرأي، وهكذا  وكان ابن أبي ليل يفتي برأيه كما مر بنا آنفا، وكان زفر وحماد
رة، وهذا هو السبب اشلثابت مبنجد أن العقل بالنسبة لهم يمثل المصدر الثاني للشريعة بعد الوحي ا

الرئيس في نظرنا لكون مذهبهم في الفقه أكثر مرونة من أي مذهب آخر، ولذلك كان مقبولا عند 
معظم الحكومات الإسلامية في قانون الأحوال  غالبية المسلمين، وحتى في الوقت الحاضر تستخدمه

 .الشخصية
 
 :ةوف، والمتصموقف المتكلمين والفلاسفة والعلماء الطبيعيين -٣
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ا تركنا جانبا موقف أهل الحديث والفقهاء من العقل أو النظر وانتقلنا إلى موقف المتكلمين وخاصة ذإ
تصوفة الأوائل، وجدنا أنه يختلف تماما من لمالمعتزلة، والفلاسفة وعلماء الطبيعة وخاصة الأطباء، وا

ائل يسأل، هل من  سنه، ولعلموقف فقهاء الأحناف من العقل كما يتناقض موقف أهل الحديث م
الممكن إيجاد موقف موحد من العقل للمتكلمين والفلاسفة وعلماء الطبيعة والمتصوفة؟، وهذا لاشك 

دا لهؤلاء جميعا من مسألة أهمية العقل وفضله حسؤال وجيه، ومن الصعب أن يجد الدارس موقفا مو
كون في أمور لها من الأهمية ما يجعلنا أن والاعتماد عليه في تحصيل المعرفة، إلا أننا وجدناهم يشتر

 :ندرجهم تحت عنوان واحد، وهذا القدر المشترك فيما بينهم هو
تصوفة يتفقون في أن المعرفة التي لمأن كلا من المتكلمين والفلاسفة والعلماء وخاصة الأطباء وا: لاوأ

 واضح عند جميع مروهذا الأ، "االله"تحصل في عقولنا ترجع أصولها إلى مصدر سماوي هو في النهاية 
وهم ، ٢٦هذه الفرق ماعدا المعتزلة الذين قالوا إن أول ما أوجب االله هو النظر المؤدي إلى معرفة االله

رفة عن طريق السمع، بل السمع عندهم مصدر من ععلى كل حال لا ينكرون حصول بعض أنواع الم
ستفاد، وعند ابن رشد العقل لم العقل اأهم مصادر المعرفة، أما الفلاسفة المسلمون فقد اعتقدوا أن

المنفعل، يتصل بالعقل الفعال الذي هو ليس بجزء من النفس الإنسانية، بل هو مفارق لها، وهو آخر 
باتصال العقل المستفاد أو المنفعل بالعقل الفعال تحصل المعرفة، وكما والعقول الكونية المفارقة للمادة، 

ن سلسلة العقول الكونية المفارقة للمادة التي يرجع أصلها إلى هو معروف فإن العقل الفعال جزء م
العقل الأول وهو االله، فالمعرفة التي تحصل في عقولنا معرفة إلهية في أصلها، أما المتصوفة فقد اعتقدوا 

وأن االله سبحانه يخلق في الإنسان علوما لا يدركها ممن ، ٢٧أن العقل غريزة أودعها االله في الإنسان
أما علماء الطبيعة وخاصة الأطباء منهم فقد حكى عنهم اسحاق بن حنين ، ٢٨تنان الحيواسواهم م

لهم الناس أأن الطب إلهام من  االله جل وعلا، فقال بعضهم إن االله جل وعز "أن قوما منهم اعتقدوا 
نه ويذكر ابن جلجل أ، ٢٩"وبعضهم قال إن االله عز اسمه، ألهم الناس الطب بالتجربة.. الطب بالرؤيا

، ٣٠"أفي الطب خير؟ فقال نعم، أنزل الدواء من أنزل الداء" رسول االله صلى االله عليه وسلم رةسئل م
، ٣١"لكل داء دواء"لم قال سولعله يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم من أن رسواالله صلى االله عليه و

وها عن رجوإن استخوهذه الأفكار الدينية كان لها أثر في الأطباء المسلمين، فاعتقدوا أن علومهم 
 .طريق التجربة والملاحظة، وتوصلوا إليها بعقولهم، إلا أنها ترجع في أصولها إلى مصادر إلهية

 
رفه سماويا، إلا أنه قادر بطبيعته التي خلقها اأجمعوا على أن العقل وإن كان المصدر الأول لمع: ثانياو

 المعتزلة، لأن أصول الدلالة ند السمع عاالله بها على تحصيل مختلف أنواع المعارف، وأنه مقدم على
وعند الفلاسفة وخاصة عند ابن ، ٣٢عندهم أربعة، أولها حجة العقل، فالكتاب، والسنة، والإجماع
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فيكون العقل الحاكمَ في مثل هذه الحالة، أما ،  ٣٣طنهاارشد تُأول النصوص إذا عارض ظاهرها ب
م يمكن أن يرتفع إلى الدرجات العُلا، عن ره، في نظالفارابي ومن نحا نحوه كابن سينا فالعقل الإنساني

طريق ممارسة الفضائل الخلقية، حتى يصل إلى مرتبة النبوة، فيحصل له الوحي من عند االله، ويقول 
ن االله عز وجل يوحي إليه، بتوسط العقل الفعال، فيكون ما يفيض من االله وفيك"الفارابي في ذلك 

 يفيضه العقل الفعال إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد، ثم إلى تبارك وتعالى إلى العقل الفعال،
قوته المتخيلة فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيما فيلسوفا ومتعقلا على التمام، وبما يفيض 

، ٣٤"منه إلى قوته المتخيلة نبيا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو الآن من الجزئيات بوجود يعقل في الإلهي
باء والعلماء الطبيعيين من أنكر قيمة الوحي في تحصيل العلوم، وذهبوا إلى أن العقل وحده طومن الأ

جابر بن حيان، والطبيب المشهور  قادر على الوصول إلى المعرفة الحقيقية، ومن هؤلاء العالم الكيميائي
بين من جعل ل  من العقهذا الفريق كما يظهر من آرائهم يتراوح موقفهمو. ٣٥محمد بن زكريا الرازي

مرتبته فوق مرتبة الوحي كالمعتزلة، وبين من جعله في مرتبة النبوة كالفلاسفة، ومن جعله حكماً بين 
 قيمة الوحي أصلا واكتفى بالعقل وحده ىالنصوص المتعارضة كابن رشد، وفوق كل ذلك من نف

د منهم كالحارث بن اسد أما المتصوفة وخاصة الزها. كمحمد بن زكريا الرازي وجابر بن حيان
موضوعا غير منفصل عن الدين، وإنما هو موضوع في نظرهم "المحاسبي  فقد أصبح العقل عندهم 

متحرك بحركة الدين يأخذ منه، ويسترشد به، ثم ليعطيه بعد ذلك  ويرشد الناس إلى الطريق 
 ومن نحى بين المحاسفهو في مرتبة الوحي، أو هو دونها بقليل، وقد كانت هذه محاولة م، ٣٦"السوي

نحوه لوضع مذهب في العقل يتوسط بين مذهب أهل الحديث الذي حط من مترلة العقل إلى أدنى 
 .ه فوق مرتبة الوحيوالمستويات وبين مذهب المعتزلة الذين رفعوا مترلة العقل وجعل

 
ا كان  مارنة إلىبناء على ما سبق يمكن القول بأن للعقل عند هؤلاء مترلة عليا ومرتبة رفيعة بالمقو

شأنه عند أهل الحديث والفقهاء، ومن الجدير بالملاحظة أن موقف المعتزلة من العقل يتمتع بشيء من 
لماء الطبيعيين والمتصوفة، فمذهبهم في العقل عالوضوح بالمقارنة مع أتباع هذه الفرق من الفلاسفة وال

موقف " شرح الأصول الخمسة"واضح وضوح الشمس، وقد ناقش القاضي عبد الجبار في كتابه 
أول ما أوجب االله هو النظر المؤدي إلى معرفة االله تعالى لأنه تعالى لا "المعتزلة من النظر، وأنهم رأوا أن 

والواجبات نوعان، عقلية ، ٣٧" يعرف ضرورة، ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر
والشرعية كالعبادات وما يقع على ، اء الدينوشرعية، فالعقلية نحو رد الوديعة وشكر النعمة وقض

وجه القربة، والكلام هنا على الواجبات العقلية التي لا يجوز انفكاك المكلف عنها بحال من الأحوال، 
عن وجوب شكر النعمة عليه، وذلك أن النعمة لا تخلو أن تكون من  فلا يجوز للمكلف أن ينفك
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من قبل الآدميين فلا يمتنع جواز الانفكاك عن شكرها، وإن قبل الآدميين أو من قبل االله، فإن كانت 
كانت من قبل االله فشكر نعمه لا تجب إلا بعد معرفته وتوحيده وعدله وذلك لا يحصل إلا بالنظر 

إنه وإن كان : هلا جعلتم العلم باالله تعالى أول الواجبات فإنه هو المقصود بالباب؟ قلنا: فإن قيل"
الحصول عن النظر ولا يحصل إلا به، فيجب أن يكون النظر أول كذلك إلا أنه يتأخر في 

فاالله سبحانه وتعالى لا يعرف ضرورة ولا مشاهدة، لأنه لوكان الأمر كذلك لما ، ٣٨"الواجبات
 معرفته فيهم، وقد نفى البعض حصولها فيهم، وعلاوة على ذلك فإن لإختلف الناس في حصو

الإنسان الله عمل انساني محض لا يحده إلا الحدود ة ر، فمعرفالضرورة تنفي الحرية، والإنسان حر مختا
وهكذا فإن العلم باالله عند المعتزلة يحصل عن طريق النظر، ومن ، ٣٩العقلية التي تجعل هذه المعرفة علما

 النظر أول الواجبات التي يطلب من المكلف بالإتيان به، ولم يكن النظر أول الواجبات لذاته، نهنا كا
رفة االله لا تحصل إلا عن طريقه، ولما كانت معرفة االله واجبة، كان النظر الذي معذلك لأن وإنما كان 

ب إلا به فهو جما لا يتم الوا: يؤدي إلى ذلك واجبا، وذلك تمشيا مع القاعدة الأصولية القائلة
ن واجب، ومن هنا كان على المكلف أن يجتهد في تحصيل هذا العلم عن طريق النظر، ولم يجز له أ

يقلد فيه على أحدا من الناس، ذلك أن التقليد هو قبول قول الغير من غير أن يطالبه بحجة وبينة، وأما 
 .٤٠التقليد في الفروع فذلك جائز للعامي القاصر عن النظر، فلا يصح قياس الأصول عليه

 
 
 
 عقل عند المعتزلةال

العقل، وعرفوا أن العلم لا ة رفوا قيما سبق يتبين لك مدى رفعة مكانة العقل عند المعتزلة، فقد عومم
يكون إلا به ولا يحصل إلا بسببه مهما كان نوع هذا العلم، فاعتمدوا عليه في معرفة االله تعالى، 

 بعض خصومهم اتهموهم بأنهم أجهل خلق االله بالعقل، كما نومعرفة توحيده وعدله، ومن العجب أ
كون عدم فهم مضمونه وما يدل عليه، وأما جهلوا بالوحي، وحجتهم في ذلك أن الجهل بالوحي ي

الجهل بالعقل فهو أنه لا يتصور أن يعارض العقل الصحيح الوحي، ولكن الجاهل يظن أن تلك 
" أن العقل الصريح لا يعارض الوحي"القضية وهي  ولا شك أن هذه، ٤١الشبهة عقلية وهي جهلية

ضية تحتاج إلى توضيح، ذلك أن  قالجوزية،والتي ردد بها قوم من أهل الحديث كابن تيمة وابن القيم 
معارضة العقل الصحيح للوحي ربما تحصل في حالات كثيرة ولأسباب كثيرة، منها أن نصوص 

تشابه التي لم يتمكن المفسرون حسم الخلاف في الوحي التي يعارضها صحيح العقل من النوع الم
ن كثيرة وأوجه مختلفة يصل بعضها معرفة موضوعها ومقصودها، وذلك أن النص القرآني يحتمل معا
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إلى حد التعارض، وربما يحرز العقل في تلك القضية  نوعا من التقدم العلمي، وذلك مثل قوله تعالى 
فذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون ن معشر الجن والانس إن استطعتم أن تيا(

وضوعها، فمنهم من قال إنها تخص  متلفوا فيي مثل هذه الآية نجد أن المفسرين اخفف، ٤٢)إلا بسلطان
أحوال البشر في الآخرة، ومنهم من قال إنها في الدنيا وموضوعها تعجيز الآدميين عن الخروج من 

ا في معنى لفظ السلطان، فمنهم من قال إن السلطان يعني هنا وأقطار السموات والأرض، ثم اختلف
القول بأن السلطان هنا قوة ربانية، وفي مثل هذه الحالة قد العلم، إلا أن غالبية المفسرين يذهبون إلى 

يعترض صاحب العقل بعض هذه التفسيرات ويدعى أنها تتناقض والعقل الصريح، إذ أحرز العقل 
البشري شيئا من التقدم في الوصول إلى بعض الأجرام السماوية وخرج من اقطار الأرض بل من 

الصناعية إلى ما وراء السموات، أو عن طريق إرسال أقطار السموات عن طريق إرسال العقول 
 . الآدميين أنفسهم، ويكون هذا بمثابة الخروج من أقطار السموات والأرض

 
 على الوحي بحد ذاته وإنما هو اعتراض على بعض االحقيقة أن مثل هذا الاعتراض لا يكون اعتراصو

لى الوحي، وبيت القصيد في  عه اعتراضآراء المفسرين، إلا أن بعض أهل السنة يتسرعون ويظنون أن
هذه القضية، أن عدم التميز بين التفسيرات والنصوص بحد ذاتها هو سبب التناقض بين العقل 

 .والوحي
 
لتعارض بين العقل الصريح والوحي، أن يجتهد صاحب العقل امن هذه الحالات التي يحصل فيها و

ة بظاهر النصوص، ومثال ذلك أن يجهذه النتويصل باجتهاده إلى نتيجة علمية صحيحة، فتتناقض 
بسطها كما " دحاها" معنى كلمة أن، ٤٣)الأرض بعد ذلك دحاهاو(المفسرين فهموا من قوله تعالى 

هذا التفسير أن الأرض مبسوطة وليست كروية، وقد ثبت  جاء في تفسير الجلالين وغيره، فظاهر
 .وطالدى العلماء الطبيعين أن شكل الأرض بيضوي وليس مبس

 
 أن. ٤٤)بينهما برزخ لا يبغيان. ج البحرين يلتقيانمر(ذلك أن المفسرين فهموا من قوله تعالى ن مو

ربانيا، وهذا يخالف التجربة  ماء النهر الحلو وماء البحر المالح لا يختلطان، وأن بينهما حاجزا
ا في الحت ماءا موالملاحظة التى يتوصل بطريقهما النظريات العلمية، فإذا أخذت وعائيين وجعل

أحدهما ثم أخذت وعاءا آخر وجعلت فيه ماءا عذبا وخلطت بينهما اتضح لك أنهما يمتزجان، وهكذا 
ووجد في بعض المحيطات بحيرات من الماء  يكون شأن البحرين الذين يلتقيان فإنهما يختلطان لا محالة،

 والذي ذكره علماء الطبيعة أنه يحتمل العذب فظن بعض المغفلين أن ماؤها لا يختلط بماء المحيط المالح،
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أن يكون هناك عين أو نبع ماء عذب في أعماق بعض البحار، فيجري منه الماء العذب، وهذا التيار 
المائي العذب الذي ينبع من عمق البحر يشكل بحيرة من الماء العذب في داخل البحر، وطالما استمر 

طح البحر مقابل بؤرة عين النبع، فإذا ابتعد الماء العذب جريان الماء من النبع بقي الماء العذب على س
من البؤرة اختلط بماء البحر المالح ففسد، وكذلك إذا توقف جريان الماء العذب من عين النبع، فيتبين 
لك أن هناك تناقضا واضحا بين هذا التفسير وبين ما يتوصل إليه بالملاحظة والتجربة العقليين، ومثل 

ة، وقد يظهر لك هذا التناقض إذا أمعنت النظر في بعض الأقوال التي يتفوه بها بعض هذه القضايا كثير
 ".التفسير العلمي للقرآن"المعجبين بما يعرف بـ 

 
العقل والنقل قضية تحتاج إلى دراسة متعمقة، وأن تبديع أو  من البين بنفسه أن قضية عدم تعارضف

ليه عادة المتعصبون من أهل السنة، وليس  إأمر يلجأتجهيل كل من خالف رأيه بهذا التفسير أو ذاك 
لهم غرض في ذلك سوى الحطّ من مترلة العقل، وقد مر بنا موقفهم من العقل ورأينا كيف ردوه إلى 

 .أسفل السافلين
 
امه للمتكلمين من أنهم أجهل خلق االله بالعقل، فهذا من أعجب العجائب، وقد اعترف هو تهأما او

  ٤٥ه لا سبيل إلى دفع حذقهم في الكلام والعقلياتأنل، وأقر نفسه بعد ذلك بقلي
 
ما المعتزلة فهم قوم عرفوا قيمة العقل، وأدركوا أن الإنسان لا يكون مكلفا إلا اذا اتصف به، وقد أ

شرع أن كل من يذهب عقله لسبب من الأسباب يرفع عنه القلم، فلا يكون محلا للعقاب لثبت في ا
الواجبات الدينة كالصلاة والصوم والحج وغيرهم، وأهم من كل  ب أن يقوموالثواب، ولا يطلب منه

ذلك أنه لا سبيل إلى معرفة مقاصد الشريعة إذا لم يكن هناك عقل يفهمها ويستخرج معانيها، ولا 
ن أحدا يجادل في ذلك مهما بلغ عناده ورفضه للعقل، ومن هنا كانت المعتزلة أول من اكتشف أأظن 

نوا مذهبهم على هذا الأساس، إلا أن الصراع الذي احتدم بينهم وبين أهل السنة هذه الحقيقة فب
والذي نتج عن المسألة التي أثارها المحدثون والفقهاء وهي مسألة العقل والنقل، جعلت المعتزلة 

 . يفقدون التوازن في تفكيرهم فبالغوا في استعمال العقل حتى أوجبوا على االله أشياء توصلوها بعقولهم
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 لخامس افصلال
 هوم العقلانية عند المدرسة السلفية المعاصرةفم
 
عد هذا القدر من الدرس والنقد لمواقف المسلمين من مترلة العقل أمكن لنا أن نحدد مكانة العقل وب

سلمين عامة، فمنهم من رأى أن دور العقل يقتصر في فهم النصوص وليس له من الحجية لمعند ا
قف أهل الحديث، ومنهم من رأى أن العقل مصدر من مصادر مو هو حال نصيب مابقي النقل كما

المعرفة وأن مترلته تأتي بعد مترلة النص الصريح القاطع كما هو حال الفقهاء وخاصة الأحناف، 
ي أن المصدر الأول للمعرفة، سواء أكانت معرفة دنيوية أم دينية، هو النظر كما هو أومنهم من ر

لهم من العلماء والفلاسفة والأطباء، وعلى هذا الأساس اتخذ عامة المسلمين حال المعتزلة ومن شاك
وفقهائهم ومفكريهم في جميع العصور إلى يومنا هذا مواقف متباينة من مكانة العقل في الإسلام 
وأهميته في تحصيل المعرفة، فطبقة العامة أبجلوا النقل ولم يروا للعقل قيمة تذكر وذلك نتيجة لقصورهم 

النظر وتقليدهم بأهل السنة، وهناك طبقة ثانية وهي الطبقة المتوسطة ويمثلها الفقهاء ودارسوا عن 
الشريعة وهؤلاء وجدوا العقل آلة لها قيمتها في فهم النصوص واستخراج ما خفي من معانيها، كما 

 العلماء وضعوه مرتبة دون النص الصريح، أما الطبقة الثالثة ويمثلها المفكرون والسياسيون وبعض
الطبيعيين، فقد رأوا أن العقل هو صاحب السيادة وأن النقل إذا تعارض مع العقل وجب تأويله أو 

المدرسة "استبعاده إذا كان من السنة وإن كانت صحيحة، وقد عرف بهؤلاء في هذا العصر بأتباع 
 ".العقلية

 
 أنها جماعة تهتم هاسباب منيحسن بنا أن لا نغفل موقف السلفية المعاصرة من العقلانية وذلك لأو

بأمور العقيدة ومنها أنها تمثل عددا لا يستهان به من أفراد الأمة الإسلامية في هذا العصر، ونختصر 
خ سلمان بن فهد العوده ويقول في محاولته لتوضيح يبذكر وجهة نظر أستاذ سلفي شهير هو  الش

سم يطلق على ذلك التوجه الفكري الذي يسعى إن المدرسة العقلية ا"وجهة نظره في الاتجاه العقلاني 
إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصر، وذلك بتطويع النصوص 
وتأويلها تأويلا جديدا يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين، ومع انفجار المعلومات 

، وتتفاوت رموز تلك المدرسة تفاوتا كبيرا في موقفها من والاكتشافات الصناعية الهائلة في هذا العصر
النص الشرعي، ولكنها تشترك في الاسراف في تأويل النصوص، سواء كانت نصوص العقيدة، أو 

ومن ، ٤٦"نصوص الأحكام، أو الأخبار المحضة، وفي رد ما يستعصي من تلك النصوص على التأويل
البهي، والشيخ محمد الغزالي والشيخ محمود د كتور محمأنصار هذه المدرسة الشيخ محمد عبده، والد
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شلتوت، والفيلسوف المسلم المعاصر محمد إقبال، ومنهم أحمد خان الهندي، وقاسم أمين،  وجمع غفير 
والمعاهد العلمية في العالم الإسلامي، وهذه المدرسة العقلانية ويسمى أيضا  من أساتذة الجامعات

لى العصر، تمد رواقها اليوم على عدد من المدراس الإسلامية، والجماعات نسبة إ" المدرسة العصرية"بـ
والأشخاص والمعاهد التي تهتم بالفكر الإسلامي في عدد من البلاد الإسلامية وفي بلاد أخرى، غربية 

قد حاول الشيخ سلمان بن فهد أن يبين أبرز معالم هذه المدرسة العقلية و. ٤٧في أمريكا وغيرها
 ٤٨هاراهي كما يالمعاصرة، و

 
رد السنة النبوية كليا أو جزئيا، فمنهم من يردها مطلقا، ومنهم من يقبل المتواتر العملى، ومنهم . ١

ث الآحاد ـ والمقصود بحديث الآحاد ما لم يبلغ يأما حد. من يقبل المتواتر مطلقا عمليا كان أو قوليا
ك دون أن يصل إلى حد ذلما أشبه حد التواتر كأن يروى من طريق واحد أو من طريقين فقط أو 

التواتر ـ فقد يقبلون منه ما يتوافق مع روح القرآن، وما يتفق مع العقل، أو التجربة البشرية، وقد 
 .ائيردها بعضهم مطلقا، فلا يقبل منها شي

 
التوسع في تفسير القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث بكافة جوانبه، ولو أدى ذلك إلى . ٢

ة لتركيب الآيات القرآنية من الناحية اللغوية، وغير موافقة للمنقول عن السلف نبقوال مجااستحداث أ
 .رضي االله عنهم

 
يد الإجماع بقيود جديدة لم تكن قالتهوين من شأن الإجماع، إما برفضه رفضا كليا، ومنهم من ي. ٣

 .معروفة من قبل
 
في المجتهد، ومع غض النظر أيضا ة  المطلوبالحرية الواسعة في الاجتهاد مع غض النظر عن الشروط. ٤

 .عن الأطر العامة التي يجب أن تضبط هذا الاجتهاد
 
 .ي يسود الحضارة المعاصرةذالميل إلى تضييق نطاق الغيبيات ما أمكن، وذلك تأثرا بالتيار المادي ال. ٥
 
 .تناول الأحكام الشرعية العملية تناولا يستجيب لضغوط الواقع، ومتطلباته. ٦
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رز معالم المدرسة العقلانية كما يراها الشيخ سلمان، التي هي في الحقيقة الوريث الشرعي أبذه هي ه
، ومن المستحسن أن ننبه نلحركة المعتزلة، ولنا ملاحظات على هذه النقاط التي ذكرها الشيخ سلما

 :ران هماإلى أمرين هامين قبل أن نسجل ملاحظاتنا على وجهة نظر الشيخ سلمان، وهذان الأم
 
إن الشيخ سلمان خصم لدود للمدرسة العقلانية، ذلك أن الشيخ يمثل المدرسة السلفية التي : ولاأ

 يأخذ هذا الأمر بالحسبان قبل تقيم نتقف الجانب المناقض تماما للمدرسة العقلانية، وعلى هذا ينبغي أ
 .انتقاداته للمدرسة العقلانية

 
المدرسة العقلانية شيئا من الغمز، ذلك أن هذا ن شيخ سلماإن في التعريف الذي عرفه ال: انياث

التعريف يوحي أن أصحاب هذه المدرسة أتباع حقيقيون للحضارة الغربية وللفكر الغربي، وهذا 
رف عن أهل الحديث والسلفيين عامة من اتهام خصومهم بالخروج من إطار عالاتهام يتمشى مع ما 

لل والنحل الدخيلة، فقد كان القدماء من أهل الحديث يتهمون التراث الإسلامي والهرولة وراء الم
خصومهم من أصحاب الإعتزال وغيرهم من المتكلمة، بالفسق، والزندقة والإلحاد وغير ذلك من 
الألقاب التي في النهاية تمهد لتكفير أتباع هذه المدرسة، والحقيقة أن أتباع المدرسة العقلانية في العصر 

، صحيح أن هناك صلة فيما بينهم وبين الحضارة الغربية، ولكن ينبغي أن تفسر الحديث ليسوا كذلك
هذه الصلة على الوجه الصحيح، وهو أن هؤلاء العقلانيين بحكم مذهبهم، وهو إعلاء مترلة العقل 
وجعله مصدرا أساسيا للمعرفة، يحبذون كل اكتشاف علمي جديد يتوصل به العقل بغض النظر عن 

 ولذلك نجدهم معجبين بالاكتشافات العلمية التي توصل إليها العلماء الغربيون، صاحب هذا العقل،
كما لاحظها الشيخ نفسه، فهذه الاكتشافات العلمية ليست إلا نصرا للعقل وتأكيد لأهميته، ومن هنا 
كانت مقبولة لدى العقلانيين، ثم إن النظريات العلمية ليست دينا للغرب ولا تشكل فكرا غربيا، 

 .ا هي نظريات علمية يمكن أن يستفيد منها كل مجتمع حسب حاجته إذا ثبتت صحتهاوإنم
 
حضارته، ففيه وا قوله بأن أتباع المدرسة العقلانية يسعون إلى التوفيق بين الدين وبين الفكر الغربي مأ

د من نظر لأن المعروف من هذه المدرسة التوفيق بين معطيات العلم الحديث ومعطيات الوحي، ولتتأك
 أنظر مثلا التفسير الذي وضعه طنطاوي جوهري للقرآن الكريم، بحيث حاول أن يفسر القرآن ناقول

ثر بالحضارة والفكر أعلى ضوء النظريات العلمية الحديثة، وليس هناك من شك أن من بينهم من ت
على منهج الغربيين، إلا أنه ليس من القسط أن يسقط هذه التأثيرات التي تلقاها بعض الشخصيات 

 .المدرسة بأكمله



 15

ما ملاحظاتنا على النقاط التي ذكرها الشيخ سلمان وسماها بأنها أبرز معالم المدرسة العقلية المعاصرة أو
 :فهي

فأما رد السنة . صار هذه المدرسة رد السنة النبوية كليا أو جزئيانذكر الشيخ أن من معالم فكر أ. ١
لعام لأنصار هذه المدرسة، وهناك أسباب كثيرة  اثل الخطجزئيا فهذا لا سبيل إلى انكاره وهو يم

أما رد السنة النبوية كليا بحيث لا يعتبرونها مصدرا . تكمن وراء موقفهم هذا لا سبيل إلى ذكرها هنا
عرفة الدينية، فهذا فيه شيء من الإجحاف والتعدي على أنصار المدرسة العقلية، ولا من مصادر الم

لسنة النبوية مصدرا من مصادر المعرفة الدينية، والشخصيات النادرة كأحمد نعرف أحدا أنكر كون ا
خان الهندي الذين ذكرهم الشيخ بأنهم أنكروا السنة لم ينكروها جملة وإنما الذي أنكروه جعلها 

في هذا العصر من " القرآنيين"مصدرا مستقلا للعلوم الشرعية، وهذا حال موقف الذين عرفوا بـ
ينكرون السنة النبوية من حيث هي مصدر من مصادر الشريعة وإنما ينكرون السنة، فهم لا 

 .استقلاليتها عن القرآن
 
 الحديثة وأنهم لا يبالون ما مأما ما ذكره في النقطة الثانية من أنهم يفسرون القرآن على ضوء العلو. ٢

ب أن رين من الغإذا وافق تفسيرهم هذا على ما نقل عن السلف أم لم يوافق فهذا صحيح، إلا أ
الشيخ سلمان يريد أن يحكم على أنصار المدرسة العقلانية ونظرتها للتفسير بما يعتمد عليه مذهبه هو، 

رسة لا يعولون كثيرا على التفسير بالمأثور دمن التفسير بالمأثور، ومن المعلوم أن أصحاب هذه الم
 .وذلك تمشيا مع مقتضى مذهبهم العقلاني

 
لثة وهى عن التهوين من شأن الإجماع أو الإضافة إليه بقيود جديدة لم ثالنقطة الوهنا نأتي إلى ا. ٣

 اتكن معروفة من قبل، ولا نرى في ذلك بأسا، فقد أنكر حجية الإجماع جمع غفير من أكابر علم
أهل السنة، منهم الشيخ الصنعاني السلفي، فإذا هون أصحاب المدرسة العقلية من شأن الإجماع أو 

ليه قيودا جديدة لم تكمن معروفة في أصول الفقه من قبل، فهذا الأمر ليس بذي قيمة كبيرة أضافوا إ
 .ولا يكون قدحا في حق أنصار المدرسة العقلانية

 
هاد، ذكر الشيخ أن هؤلاء العقلانيين يغضون الطرف عن الشروط تفيما يتعلق بالتوسع في الاج. ٤

هل أيضا، الذي دأب عليه أنصار السلفية وهو الجلاتهام بهذا نوع من أنواع ا. المطلوبة في الاجتهاد
أنهم يتهمون غيرهم بالتقصير في تحصيل العلوم الشرعية، وقد رأينا مثل هذه الاتهامات عند ابن تيمة 

ية وغيرهم من أنصار السلفية، فقد وجهوا اتهاماتهم بالتجهيل والتسفيه إلى خصومهم زوابن قيم الجو
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لابن تيمية، وهو في الحقيقة " نقض المنطق"ة المعتزلة، ومن تصفح كتاب من أصحاب الكلام وخاص
الصواعق المرسلة على "ليس نقضا للمنطق بقدر ما هو مدح للصفاتية وقدح للمتكلمين، وكتاب 

لابن قيم الجوزية يرى حقيقة ما قلناه آنفا، وعلى كل فإن عني الشيخ سلمان " الجهمية والمعطلة
التي وضعها علما أهل السنة في العصور المظلمة التي سادها الجمود والتقليد بشروط الاجتهاد تلك 

فأصحاب المدرسة العقلانية محقون بأن يغضوا الطرف عن هذه الشروط التعجيزية، وإذا أراد بشروط 
الاجتهاد ما هو متعارف عليه اليوم بين العلماء وهو أن العالم إذا عرف مصادر المسألة التي يبحث 

تمكن من الوصول إليها ودراستها فإنه لا يطلب منه أن يكون حافظا للقرآن والسنة وأقاويل عنها و
الصحابة والتابعيين وتابعي التابعين وعلم اللغة والأدب وإلى غير ذلك مما ذكروه من العلوم التي لا 

 .سبيل إلى تحصيلها وحفظها
 
 
ذا الأمر يعود إلى تأثرهم بالتيار  هن ذكر أنفيما يتعلق في تضييق نطاق الغيبيات، فإن الشيخ سلما. ٥

وهذا في الحقيقة خطأ منه، فالغيبيات في الحقيقة ليس لها مكان . المادي الذي يسود الحضارة المعاصرة
لدين الإسلامي تضمن بعض الأمور الغيبية، إلا أنه لم يجعل موضع اهتمام االصدارة في الإسلام، و

 بالأمور الدينية الاعتقادية، وليس لها أثر كبير في حياة المسلم اليومية، المسلمين، فالغيبيات تتعلق عادة
بالإضافة إلى ذلك فإن المسلمين بحكم الواقع المتخلف الذي كانوا يعيشون فيه في القرون الثلاثة التي 
مضت انغمسوا في الخرافات التى كانت مرتبطة بصورة أو بأخرى بالغيبيات، ولما ظهرت الحركة 

دية في العالم الإسلامي في الربع الأول من القرن الثامن عشر الميلادي بدأ المجددون محاربة التجدي
الخرافات كما حاولوا من تقليل سلطة الغيبيات على العقل المسلم، وكان موقف العقلانيين من الغيب  

 وتشجيع يتمشى مع هذا الاتجاه في التجديد وهو محاربة الخرافات والتقليل من سلطة الغيبيات
المسلمين بالعمل والكسب بدلا من التواكل، وقد كان من رواد هذه الدعوات التجديدية الشيخ 
المفكر  جمال اللدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده، فإذا كان العقلانيون قد ضيقوا على مجال 

 .صبحوا  موضع سخريةالغيبيات فهذا هو بعينه ما كان يتوقع منهم ولو شجعوا الاهتمام بالغيبيات لأ
 
وأخيرا ذكر الشيخ سلمان أن هؤلاء العقلانيين تناولوا الأحكام الشرعية العملية تناولا يستجيب . ٦

 لأن هذا هو المطلوب في حقيقة الأمر، أما أن ،ولا نرى أن في ذلك بأسا. لضغوط الواقع ومتطلباته
ر المدرسة القديمة، فهذا صافيين وأنيكون الفقه جامدا لا يستجيب للواقع كما هو حاله عند السل

 .الذي لا نرى فيه خيرا
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خلاصة القول أن هذا التيار العقلاني وريث حركة الإعتزال وهو يجعل الأولوية للعقل في تحصيل و

ثل أرقي تيار إسلامي عرف أهمية العقل في المجالين العلمي والديني معا، إلا أنه مازال يمالمعرفة، وهو 
 واجهها المعتزلة قبل أكثر من أربعة عشر قرنا، ومستقبل هذا التيار مازال تيارضات اليواجه نفس المع

فين قغير واضح وإن كان هناك شيء من التقدم البطيء، وهو على كل حال يمثل مذهب طبقة المث
 .ثقافة عالية من أبناء المسلمين وطبقة السياسيين والحكام في العالم الإسلامي
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 فصل السادسال
 عقلانية في عصر الصحابةاللعقيدة وع اضو
 
ناولنا في الفصول السابقة بالدرس مكانة العقل في الإسلام، وقارنا بين موقف القرآن من العقل  ت

هذين الموقفين بموقف فرق المسلمين من العقل، فتبين لنا أن  وموقف السنة النبوية منه، ثم قابلنا
صادر المعرفية التي اعتمدت عليها الفرق الم كبير، بمواقفهم من مكانة العقل بدت متأثرة، إلى حد

الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك المؤثر اتضح من دراستنا أنه كانت هناك عوامل أخرى لعبت دورا 
يق من مكانة العقل، ومن أهم هذه العوامل أو المؤثرات، الاتجاه الفكري رمهما في تحديد موقف كل ف

هما يكن من أمر فإن حركة العقل أو العقلانية في هذه المرحلة من الذي كانت تتبناه هذه الفرق، وم
الحضارة الإسلامية كانت مرحلة بحث عن الذات أو مرحلة الصراع من أجل البقاء، ولذلك كان 
على أصحاب المذاهب الفقهية وأنصار التيارات الفكرية تحديد مواقفهم من العقل والعقلانية ليتحدد 

لامية كمصدر من مصادر المعرفة، وسوف نرى في الفصول القادمة كيف مصيره في الحضارة الإس
أصبحت هذه المواقف من العقل عند فرق المسلمين النواة الأولى لنشأة الخلافات الفكرية في الوسط 
الإسلامي والتي تطورت من خلافات اجتهادية إلى خلافات فكرية سياسية وانتهت إلى خلافات 

طور الذي وصلت إليه الخلافات اوجها في الوسط الإسلامي مثلت المرحلة عقيدية، وسنرى أن هذا ال
الثانية من حركة العقل في الحضارة الإسلامية وهي مرحلة النضج والتهيؤ إلى التعامل مع المجردات 
العقلية، وستتوقف هذه الحركة العقلانية في الشرق الإسلامي بعد المرحلة الثالثة وهي مرحلة انتصار 

 .٤٩الوصول إلى قمة التفلسف، وسوف نتعرض لهذه المرحلة الأخيرة في كتاب آخرالعقل و
لتي  ا،لغرض من هذا الفصل هو توضيح  ما إذا كانت هناك أية رابطة بين آراء فرق المسلميناو

 في القرنين الثالث والرابع الهجريين، حول العقل ومكانته بوصفه مصدرا للمعرفة، وبين تعاش
وخاصة القرنين الأول والثاني من مكانة العقل، وكذلك نحاول أن ،  الفاضلةمواقف أهل القرون

نسلط الأضواء، بقدر المستطاع، على تطور هذه الحركة العقلانية، كما نحاول استكشاف أهم 
التي كانت وراءها، وقد يبدو للوهلة الأولى أن ليس هناك أية رابطة بين المواقف الفكرية التي  الأسباب
لفرق الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين من العقل وبين مواقف اصحاب القرنين اتخذتها ا

 :الأول والثاني منه، ولابد لنا من أن نسلط مزيدا من الأضواء على هذه القضية
كن تقسيم المراحل التي مرت بها يم) القرن الأول الهجري(لترعة العقلانية في عصر الصحابة  ا-١

صحابة إلى مرحلتين، الأولى هي المرحلة التي تبدأ بالبعثة النبوية وتنتهي بوفاته، اللية عند الحياة العق
دي النبي ولم تتكون يوكانت ثقافة الصحابة في هذه المرحلة في طور الطفولة فكانوا يتتلمذون بين 
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 وتنتهي بنهاية عصر جيل لديهم ثقافة دينية مستقلة إلا بعد وفاة النبي، والمرحلة الثانية تبدأ بوفاة النبي
الصحابة، وتتميز هذه المرحلة بأن تكونت لدى الصحابة ثقافة عالية في الدين وخاصة في التفسير 
والحديث، فأصبحوا أساتذة غيرهم من المسلمين ممن لم يأخذوا الثقافة عن النبي، وفي كلتا المرحلتين 

فيما يلى نلقى مزيدا من الأضواء على هاتين اختلفت معاملة الصحابة للنصوص الدينية اختلافا بينا، و
 .المرحلتين

 
 رحلة الأولىالم
ان الصحابة رضي االله عنهم يدركون أن هناك نوعين من المعارف، معرفة دينية أساسها الوحي ك

 ومعرفة دنيوية تكتسب بطول الخبرة والدراية ومصدرها الأول هو العقل البشري، ومع ،الالهي
 عند االله في الأصل فإن ذلك لم يمنعهم من التفريق بين هذين منالمعارف اعتقادهم بأن كل هذه 

 النوعين من المعارف، وكان من عادة الصحابي أن ينظر في الأمر الذي يقوم به النبي، فإن وجده وحيا
إلهيا قبله ولم يسأل عن العلل التي ربما تكون من ورائه، لأنهم كانوا قد نهوا عن السؤال كما جاء في 

ا أن نسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من يننه"ديث الح
 ٥٠.."أهل البادية العاقلُ فيسأله ونحن نسمع

 
بالأمور الدنيوية وفهم أن النبي استنتجه بعقله وخبرته قبله أيضا من  أما إذا تبين له أن الأمر متعلق 

بداء الرأي فيه إذا طلب منه ذلك، وكذلك إذا شعر  ان الممكنغير منازعة مع كونه على علم بأن م
أن من الضروري ابداء رأيه في القضية وذلك بعد طلب الإذن من النبي، ولذلك نجد أن بعض 

قتراحاتهم وآراءهم في بعض القضايا كالتي أشرنا إليها آنفا للنبي صلى االله االصحابة كانوا يعرضون 
 الصحابي ما إذا كان الأمر وحيا إلهيا أو خبرة نبوية سأله واستفسر به عليه وسلم، أما إذا لم يعرف

أن امرأة قدمت الضب لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فرفع يده منه، فقال "كما جاء في الحديث 
خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول االله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال 

  ٥١" فأجتررته فأكلته ورسول االله صلى االله عليه وسلم ينظر إلى:خالد بن الوليد
 
هذا هو المنهج القرآني الذي تربى عليه جيل الصحابة رضوان االله عليهم، كما جاء في قوله تعالى و
وكان النبي صلى االله عليه وسلم كثير المشاورة ، ٥٢"في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله اورهموش"

 .٥٣يرهافي شؤون الحرب وغ
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بهذا الأسلوب كان الصحابي يتعامل مع هذين النوعين من المعارف، وهو أسلوب مبني على التأكد و
له أن الأصل الذي تستند إليه  من المصدر الحقيقي للمعرفة والتعامل معها بناء على ذلك، فإذا تبين

لم يدر أهو وحي أم ن قام، وإالمعرفة وحي قبله، وإن كان خبرة أدلى برأيه مراعيا الأداب التي تليق بالم
 .خبرة تثبت

 
قال النبي  صلى االله عليه "قد يجتهد البعض في فهم النصوص كما حدث في غزوة بني قريظة إذ و

لا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال  إ٥٤رصوسلم يوم الأحزاب لايصليّن أحد الع
 ذلك فذُكر ذلك للنبي صلى االله عليه نالم يرد مبعضهم لا نصلى حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلى 

هذا هو الخط العام الذي يمثل . وحدث مثل هذا كثيرا للصحابة، ٥٥"وسلم فلم يعنّف واحدا منهم
لقائمة بين العقل والنقل في هذه المرحلة، ولم يكن العقل يقوى على امذهب الصحابة في فهم العلاقة 

 وخروجا على االله ورسوله، وقد حاول بعض من رافاقا وكفالوقوف أمام النص، بل كان ذلك يعد ن
كان في العهد النبوي أن يضعوا العقل أمام النص ذلك أنه يروي أن رجلا يقال له ذو الخويصرة قال 

روى البخاري هذا الحديث ، ٥٦.." االله، فقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدللاعدل يا رسو"يوما 
 مثل هذا الفعل وهو التحكم إلى العقل وترك النص كفر أنا يعني مم، ٥٧"استتابة المرتدين"في كتاب 

أن عمر بن الخطاب وثب إبَان توقيع معاهدة بين النبي وكفار مكة في صلح "يستتاب فاعله، ويروى 
قال يا رسول االله ألست برسول االله؟ قال بلى، قال أولسنا بالمسلمين، قال بلى، قال فالحديبية، 

 قال بلى، قال فعلام نعطيى الدنية في ديننا؟، قال أنا عبد االله ورسوله، لن أخالف أوليسوا بالمشركين؟،
خرى، أفعل النبي يكون نصا في بعض الحالات، كما يكون اجتهادا في حالات ف" ٥٨أمره ولن يضيعني

هو القول "ويبدو أن البعض لم يقتنع بفعله ولذلك عولوا على العقل، ويرى الشهرستاني أن هذا 
، ٥٩"بيحه، وحكما بالهوى في مقابلة النص، واستكبارا على الأمر بقياس العقلتق العقل وبتحسين

 والاجتهاد في صوهنا ينبغي أن نلاحظ الفروق القائمة بين الاجتهاد في مقابل النص والاجتهاد في الن
 الحالة خارج النص، فالذي اعتبر ردة هو الحالة الأولى، وهو أمر لم يكن شائعا بين المسلمين، أما

ثانية وهي الاجتهاد في النص عن طريق التأويل فقد كانت موضع جدل بينما أجمع المسلمون في ال
 هناك في عهد الصحابة تجواز الاعتماد على العقل فيما لم يترل به نص، وخلاصة القول أنه كان

 :الأول محاولات لإقحام العقل في مقابل النص وترجع هذه المحاولات إلى أمور أهمها
 
 .لاقتناع بقرار النص كما هو الحال عند ذي الخويصرة اعدم -١
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دم معرفة الموقف ما إذا كان نصا أم اجتهادا من النبي كما حدث لعمر بن الخطاب، فلم يدر ع -٢
ا إذا كان فعل النبي في المعاهدة توقيفا أم اجتهادا منه، فلما علم أن ذلك توقيفا ندم و مفي أول وهلة 

 .تاب
النص في المقام أو نسيانه، كما حدث لكثير من الصحابة في وفاة النبي ودفنه د عرفة وروعدم م -٣

اء يموتون كما يوميراثه وفي الإمامة، فقد قال عمر إن محمدا لم يمت ونسي النص الوارد في أن الأنب
ت يموت غيرهم، ورأي بعض الصحابة أن يكون قبر النبي في مكة كما رأي غيرهم أن يكون في البي

المقدس، ونسوا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وجادل بعضهم في إرثه ونسوا أن الأنبياء لا يورثون 
وأن ما تركوه صدقة، وهكذا نجد أن عدم معرفة النص الوارد في المقام أو نسيانه أدي في بعض 

 .الحالات عند بعض كبار الصحابة اقحام العقل في مجال النص
 
ا تتجلى بوضوح إذا علمنا أن القرآن لم يكن مدونا في هذه المرحلة نفكرناها آن هذه الأمور التي ذإ

 من حياة الصحابة كما أنهم لم يكونوا يحفظون كله بل كان الرجل منهم يحفظ سورة أو سورتين ولم
يكن يتعداها إلى غيرها إلا إذا حفظها ووعاها ولم يكن هذا الأمر يسيرا فقد كان بعضهم يحتاجون 

 طويلة لحفظ سورة او سورتين ودراستها وفهمها، فلا غرابة إذا أن تغيب من أذهان بعض إلى سنين
 .كبار الصحابة كعمر بن الخطاب آية أو آيتين ناهيك عمن هم دونه في حفظ القرآن ودراسة تفسيره

 
الإضافة إلى ذلك فإن الحالات التي اجتهد فيها بعض الصحابة في مقابل النص كانت حالات ب

ن لها من الحساسية ما يغشي الذهن ويذهب بالتوازن العقلي عند البعض، فقضية توقيع كاائية إذ استثن
ة الحج مما جعل ضمعاهدة صلح حديبية كانت قضية مصيرية إذ أن الكفار منعوا المسلمين أداء فري

االله شخصية مثل عمر بن الخطاب يفقد التوازن لشدة خطورة الموقف، وكذلك قضية وفاة النبي صلى 
عليه وسلم فقد أذهلت عقول الصحابة رضوان االله عليهم وزرعت في قلوبهم الرعب والفزع حتى 
قال بعضهم أن النبي لم يمت، كما أن عدم وجود إمام للمسلمين بعد وفاة النبي كان أمرا لا يقل أهمية 

ويتسرعون عن وفاة النبي، وحالات كهذه هي التي جعلت بعض الصحابة يفقدون التوازن العقلي 
بالعمل ما تمليه عواطفهم في تلك اللحظة من غير روية ولا بحث عن النصوص الواردة في المناسبات 

 .والمواقف التى كانوا يواجهونها
 
لنصوص في مراجع مدونة أو عدم حفظها أو الجهل عنها في بعض اهذان السببان وهما عدم توفر ف

 . لإقحام العقل في مجال النصعةت المتسرالحالات، وصعوبة الموقف كانتا وراء المحاولا
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 رحلة الثانيةالم
 تلك التي تبدأ بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى ومبايعة ابوبكر ليكون خليفة رسول االله، وهذه هيو

تتميز كون الصحابة أساتذة لغيرهم من المسلمين، وجمع القرآن وتدوينه تدوينا أوليا بحيث  المرحلة
ر القرآن ومعرفة تفسيره بالاجمال، كما أن ثقافتهم في حفظ القرآن سولإحاطة بأمكن للصحابي ا

ودراسة تفسيره قد تطورت بشكل ملفت للنظر، وينبغي ان لا تغيب عن أذهاننا أن هذه الثقافة 
رآنية لم تكن واحدة عند جميع الصحابة بل كانت متفاوتة فيما بينهم، فكان بعضهم يحفظ القرآن قال

 كان الآخرون يحفظون أجزاء منه، وكانت معرفتهم للتفسير أيضا متفاوتة والعلة في ذلك كله، بينما
تفاوت الصحابة في القدرات العقلية وتفاوتهم أيضا في معرفة مصادر التفسير وتحصيل القدرات 

داتهم العلمية التي يحتاجون إليها لمعرفة تفسير القرآن ومنها المعرفة اللغوية ومعرفة أديان العرب وعا
وتقاليدهم وأنسابهم وكذلك معرفة الأديان السماوية كاليهودية والنصرانية ومعرفة أسباب الترول 
والمناسبات التي نزلت فيها السور والآيات القرآنية  ومعرفة الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من علوم 

 ٦٠نيةالقرآن التي تمكن صاحبها من استخراج المعاني الكامنة وراء النصوص القرآ
من تفاوت جيل الصحابة في الثقافة القرآنية تياران للتعامل مع النصوص القرآنية والوصول إلى أ نشو

ار الذي رأى أصحابه عدم التسرع يمعانيها إما لأغراض تعليمية أو للإفتاء والأول منهما هو ذلك الت
ن النبي، كما أنهم كرهوا في تفسير القرآن بالرأي والاعتماد على ما علموا من التفسير بالمأثور ع

التعمق في المعاني البعيدة التي تحتاج إلى التأمل وإعمال الفكر، وكذلك كرهوا السؤال عن متشابه 
القرآن، ويمثل هذا التيار معظم كبار الصحابة وعلمائهم في التفسير، كابي بكر وعمر بن الخطاب، 

ما الأب؟ فقال ، ٦١"أبا واكهةوف "عن أنس أن رجلا سأل عمر بن الخطاب قوله تعالى"فقد روي 
  ٦٢"نهينا عن التكلف والتعمق"عمر 

يروى أيضا عن عمر بن الخطاب أنه قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم و
 ٦٣"ب السنن أعلم بكتاب االلهابالسنن فإن أصح

 
 
ليه عمر  إآن فأرسلدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القر ق٦٤يروى أيضا أن رجلا يقال له صبيغو

وقد أعد له عراجين النخل فقال من أنت قال أنا عبد االله صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين 
سه فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب أفضربه وقال أنا عبد االله عمر فجعل له ضربا حتى دمي ر
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عن أنس قال ت د بن ثابفي الصحيح البخاري أن حمادا روي عن زي و٦٥"الذي كنت أجد في رأسي
  ٦٦"كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف"
 
من قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده "يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال و

قال " من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"قال الترمذي حديث حسن،  وفي رواية " لنارامن 
والمقصود بتفسير القرآن ، ٦٧كلم أهل الحديث بعض رواة الحديث تريب، وقدالترمذي حديث غ

وهكذا روي عن بعض أهل العلم "بالرأي هنا هو تفسيره بغير علم كما بينه الترمذي نفسه إذ قال 
اب النبي صلى االله عليه وسلم، وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم، حمن أص

تادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا وقن مجاهد وأما الذي روي ع
م لم يقولوا نهفي القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أ

من قبل أنفسهم من غير علم، حدثنا الحسين بن مهدي البصري أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن . تادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاق

قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير : الأعمش قال
 .٦٨"من القرآن مما سألت

 
 االله عنهما ويبدو أن من أهم ضير وعمر رواضح إذا أن هذا هو التيار الذي تزعمه الخليفتان أبو بكف

 :الدوافع الكامنة وراء هذا الموقف الذي اتخذه الخليفتان
 هناك احتمال كبير في نلخوف على العقيدة، فقد كان معظم المسلمين حديثي العهد بالكفر فكاا -١

 .عليه وسلم  صلى االلهأن يؤدي ذلك إلى ردة جماعية أو المحيد عن العقيدة السليمة التي تركها لهم النبي
وفر المادة العلمية وخاصة السنة لدى الخليفتين، مما جعلهما غير محتاجين إلى اقحام العقل في ت -٢

 .مجال التفسير في تلك الحقبة
 .شمل المسلمين ومنع الخلافات المذهبية والعقيدية التي من شأنها أن توهن شوكتهم التفاني في جمع -٣
 .لوقت الكافي للتأملات الفكرية اعدم توفرانشغالهم بالجهاد و -٤
جود السلطة بأيدي كبار الصحابة مما مكنهم من أخذ يد كل من يحاول التلاعب بالنصوص و -٥

 .عن طريق التفسير والتأويل
 الحاجة إلى مثل هذا التعمق في التفسير لدى المجتمع الإسلامي آنذاك، وبكلمة أخرى رعدم توف -٦

 .ك الحقبةقلة المستجدات في تل
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أما التيار الثاني فقد تمثل في بعض صغار الصحابة الذين مازالوا يتتلمذون على أيدي كبار الصحابة، و
 الفترة، وكان هولاء يفسرون القرآن كوآخرون لم يكن لهم باع طويل في التفسير ممن عاشوا في تل

مثال ذلك ما يروى  وى الرأي،بحسب ما لديهم من علوم اللغة بالإضافة إلى فهمهم المعتمد غالبا عل
إن : أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال"من 

أبو هريرة يشهد على ما : ال الجارودقفقال عمر من يشهد على ما تقول؟ . قدامة شرب فسكر
ن ما كان لك أن تجلدني، قال يا قدامة إني جالدك، قال واالله لو شربت كما يقولو: أقول، فقال عمر

س على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما لي"ولم؟ قال لأن االله يقول : عمر
أنا من الذين آمنوا وعملوا  ف٦٩" ثم اتقوا وأحسنواااتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنو

 صلى االله عليه وسلم بدرا وأحدا  رسول اهللالصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع
والخندق والمشاهد، فقال عمر آلا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس إن هذه الآيات أنزلن عذرا 

ءيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب يا" يقول اللهللماضين وحجة على الباقين لأن ا
 ٧١دقتص: قال عمر، ٧٠"والأزلام رجس من عمل الشيطان

 
تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر "ى أيضا أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال رويو

ان فيأخذ بأنفاسهم حتى خيأتي الناس يوم القيامة د، ٧٢"م تأتي السماء بدخان مبينيو"هذه الآية 
لم، إنما أعقل االله من علم علما فاليقل به، ومن لم يعلم فلي: يأخذهم كهيئة الزكام، فقال ابن مسعود

كان هذا لأن قريشا استعصوا على النبي صلى االله عليه وسلم، فدعا عليهم بسنين كسني يوسف 
سماء فيرى بينه وبينها كهيئة لفأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى ا

 ٧٣"الدخان من الجهد
 
سا في الاجتهاد في تفسير القرآن، بألا يرون يظهر من هذه الروايات أنه كان هناك قوم من الصحابة و

إلا أنهم كانوا على نمطين، جماعة أجازوا الاجتهاد لأنفسهم ولم يستكملوا شروطه كما رأينا في 
ملوا شروط الاجتهاد واجتمعت لهم آلته ومعظم هؤلاء من صغار كالمثالين السابقين، وقوما است

 كعب وغيرهم، وفي هذا التيار الأخير وجد العقل الصحابة كعلى وابن عباس وابن مسعود وأبي بن
سبيلا للوصول إلى النصوص ليحكم عليها وعلى معانيها، إلا أنه يجدر بنا أن نشير إلى أن العقل وإن 
استطاع أن يتسرب إلى عمق النصوص القرآنية، في تلك الحقبة المتقدمة نسبيا من عمر الحضارة 

صحابة من المفسرين، إلا أنه لم يخرج من حدودها ودلالات الإسلامية، بفضل غزارة علوم صغار ال
ألفاظها، ومهما يكن من أمر فإن هذه البداية لإدخال العقل في مجال التفسير كانت لها أهمية كبيرة في 
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تطوير الثقافة الإسلامية ونشأة العلوم عند المسلمين، فقد أصبحت النقطة الأولى التي أنطلق منها جيل 
راساتهم، ليس في التفسير فقط، بل في جميع مجالات العلوم، وسوف نرى دوي هذه التابعين في د

الحركة العقلية في عصر التابعين، صحيح أن هذا التيار العقلاني في التفسير لم يكن السبب الوحيد 
ركة الذي يكمن وراء الثورة العقلية التي نهض بها جيل التابعين، إلا أنها مثلت النواة الأولى لهذه الح

العلمية، وكلام قتادة الذي نقلناه آنفا عن الترمذي يدل دلالة واضحة على أن من يلتحق بمدرسة ابن 
مسعود ويقرأ قراءته لم يحتج إلى أن يسأل كثيرا عن تفسير القرآن بل يجتهد برأيه بعد أن يستكمل 

سأل ابن عباس عن لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج إلى أن أ: شروط الاجتهاد، ولذلك قال
 ". كثير من القرآن مما سألت

 
بناء على ما سبق يمكن القول إن الترعة العقلية في تطورها في عصر الصحابة مرت بمراحل مختلفة و

ة لم ينتج بعضها نشاطا عقليا في الثقافة الإسلامية لأسباب كانت واضحة ناتخذت خلالها أنماطا متباي
نتاج الفكري السليم، إما لعدم توفر الإيمان الصادق كما الإمة لهذا أهمها عدم استكمال الشروط اللاز

 هو الحال عند بعض المنافقين، وإما لعدم تحصيل المادة العلمية التي تمكن صاحبها من استنتاج المعاني
الكامنة في النصوص كما كان حال قدامة وأمثاله، أو إما أنهم استكملوا شروط الاجتهاد ولكنّ 

وف الاجتماعية والفكرية التي كانوا يعيشون فيها منعتهم من ادلاء آرائهم في النصوص ورعهم والظر
والتعمق فيها، كما هو حال أبي بكر وعمر، فلم تُوت هذه الترعة العقلية أكلها إلا في المرحلة الأخيرة 

 . من عصر الصحابة
 :ذه المرحلة الأخيرة تميزت بأمور أهماهو
لصحابة بشكل كبير، فقد اشتهر عدد من الصحابة بتفسير  الدى صغارإرتفاع المستوى العلمي  -١

القرآن منهم على بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن 
 موسى الأشعري، وعبد االله بن زبير، وأشهر هؤلاء علي وابن عباس وابن مسعود وابي بن وثابت، واب

ن غيرهم من الصحابة بمعرفتهم الواسعة للغة العربية وآدابها وأساليبها ومناحيها، كعب، وتميز هؤلاء م
ومصاحبتهم للنبي صلى االله عليه وسلم ومخالطتهم له، مما مكنهم من معرفة المناسبات والحوادث التي 

ما نزل فيها القرآن، بالإضافة إلى ذلك فإنهم لم يكونوا يتحرجون من الاجتهاد في تفسير القرآن ك
كان الحال عند قدامى الصحابة وخاصة عند الخليفتين أبي بكر وعمر، بل كانوا يعتقدون أن لا بأس 
في أن يجتهد الواحد منهم ويقرر ما أدى إليه فهمه واجتهاده في تفسير القرآن، ولاشك أن هذين 

 الحصيلة العلمية الأمرين كانا في جانب كبير من الأهمية لاسيما الأمر الأخير، ونعني بالأمرين كثرة
فقد كانت الحصيلة العلمية ، ٧٤لدى هؤلاء الصحابة، وعدم تحرجهم من الاجتهاد في تفسير القرآن
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روط اللازمة لذلك عند غير هؤلاء شالتي تمكن الشخص التعامل مع تفسير القرآن من غير إخلال لل
ن للقرآن ريلين ومفسمن الصحابة كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل فأبوبكر وعمر كانا عالمين جلي

عظيمين، ومن هنا تبين لك أن الميزة الحقيقية التي ميزت عليّا وابن عباس وابن مسعود وأمثالهم وبين 
 برأيهم، والأخذ بمبدإ القياس وهو منهج عقلي نغيرهم من الصحابة هي عدم التحرج من تفسير القرآ

ألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن سلوني فواالله لاتس"بحت، حتى أنه ينسب لبعضهم أنهم قالوا 
وروي أيضا " الكتاب، فواالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبالليل نزلت أم بالنهار، أم في سهل أم في جبل

واالله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت؟ وأين أنزلت؟ إن ربي وهب لى قلبا عقولا، " قولهم
القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها ن إ: ه قالويروى عن ابن مسعود أن، ٧٥"ولسانا سؤولا

 ٧٦"حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن
حابة يُشتم منها رائحة الوضع إلا أنها تدل صلاشك أن مثل هذه الأقوال التي تنسب إلى بعض الو

ى عامة المسلمين، مما لد مقبولة دلالة واضحة، إن صح وضعها، أن واضعوها تأكدوا من أنها تكون
يعني أنه لم يكن أمرا غريبا أن يصل علم بعض الصحابة كعلى وابن مسعود وابن عباس في التفسير إلى 

 .لم كل شيء عن كتاب االلهعهذا الحد الذي يدعى الواحد منهم أنه ي
 
ة اصصحابة وخيتبين لنا من كل ذلك صحة ما قلناه آنفا وهو أن المستوى العلمي لدى صغار الو

الذين اشتهروا بالتفسير وصل إلى مترلة عليا جعلت الواحد منهم يشعر أن من حقه أن يدلي برأيه في 
 .تفسير كتاب االله

 
طريق لظهور المذاهب العقيدية المختلفة كالجبرية والمرجئة لهور الخلافات السياسية التي مهدت اظ -٢

ة التي ورطت عددا كبيرا منهم في سيات السياوالقدرية، فقد عاصر صغار الصحابة هذه الخلاف
حروب دامية كحرب صفين وحرب الجمل وغيرهما، ثم إن هذه المواقف السياسية المتباينة أفرزت 

ن نقل بعض العلماء مواقفهم السياسية إلى مذاهب فكرية أمذاهب فكرية عقيدية متناقضة، وذلك 
قيقة مذهب يتلاءم مع موقفهم السياسي، فقد عقيدية، فأعلن قراء الشام مذهب الجبر، وهو في الح

كانوا أنصارا حقيقيين للدولة الأموية، بينما أعلن معارضوها مذهب القدرية أو مذهب الإرادة الحرة، 
 .التي تزعمها معبد الجهني وغيلان الدمشقي
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يروى عن كثرة الرواية عن النبي مما أدى إلى كثرة الوضع في الحديث مما أثار الشكوك حول ما  -٣
تفسير بالمأثور عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن كبار الصحابة، وشجع من جهة أخرى الإعتماد ال

 .على الاجتهاد والرأي
 
قبل بعض المسلمين الجدد، فاضطر الصحابة إلى  الخوف من اقتحام مجال تفسير القرآن من -٤

 كجيل الصحابة، فالصحابة وا لم يكونالاجتهاد في تفسير القرآن، ذلك أننا نعلم أن جيل التابعين
رضوان االله عليهم نهوا عن أن يسألوا رسول االله في كثير من قضايا القرآن، كما مر ذكره، بينما كان 

ال عن كل ما يخطر ببالهم من قضايا الدين، وقلنا جيل التابعين ؤجيل التابعين غير متورعين عن الس
أو " التابعين" بون شاسع وفرق جد كبير، فلا نعني هنا كلمة ولم نقل علماء التابعين لأن بين الأمرين

بالمعنى الاصطلاحي الذي يطلق عادة على أولئك الذين لقوا الصحابة وتتلمذوا " جيل التابعين"
عليهم، بل نعني أولئك الذين عاشوا في هذا العصر، وهكذا كانت هذه الأسئلة توجه عادة إلى علماء 

ن الصحابة أن من الواجب عليهم أن ينهضوا بهذه المسؤلية وأن يحاولوا الصحابة، ورأى المفسرون م
الإجابة عن كل ما يلقى عليهم من أسئلة حول القرآن والدين بشكل عام، وذلك لعلمهم أنه إن لم 
يفعلوا ذلك فربما ينتهز الفرصة بعض الكذابين والمنافقين وأعداء الدين، وممن ليس لهم معرفة تمكنهم 

 .  لقرآن، فيزجون أنفسهم في هذا المجال ليفسدوا صفاء الدين الحنيف الذي تركه لهم نبيهممن تفسير ا
 
شعوب المغلوبة لظهور القصاصين والكذابين والمنافقين وأصحاب الديانات القديمة، فقد حملت ا -٥

ا كان ما كان لديهم من معارف دينية وتقاليد وعادات متوارثة، ودخلوا في المجتمع الإسلامي، ولم
هؤلاء يكنون الحقد للدين الإسلامي الذي أبطل اعتقاداتهم وأديانهم شرعوا يطعنون الإسلام من ض بع

ود الذين مابرحوا يجادلون هالخلف، فكان بعضهم يسأل المسلمين أسئلة لاهوتية كما كان حال الي
لى المسلمين كطبيعة علماء المسلمين منذ أمد بعيد، والنصارى الذين كانوا يطرحون أسئلة لاهوتية ع

المسيح، ومعنى الكلمة، وما إذا كان جوهر القرآن وهو كلام االله كجوهر المسيح، وهل هو مخلوق أم 
  ٧٧هو قديم

 
لتها إلى بني أمية، فمنذ أن تولى عثمان بن عفان ووج السلطة من أيدي علماء الصحابة وأيلخر -٦

 بن أمية إلى المدينة، وقد نفاه النبي كمفرجع الحالخلافة بدأ بنو أمية يستعدون للاستيلاء على السلطة، 
منها، وتزوج مروان بن الحكم ابنة الخليفة عثمان، وتسلم عبد االله بن سعد بن أبي سرح بولاية مصر، 

مر البصرة، وكان أمراء جنوده معاوية بن أبي سفيان عامل الشام، وسعد بن أبي اوتولى عبد االله بن ع
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إلى بني أمية ولم يكن واحد من علماء الصحابة في موقع ة لت السلطفلما آ، ٧٨وقاص عامل الكوفة
سياسي رفيع يمكنه من أخذ يد المتلاعبين بتفسير القرآن ورواية الحديث وإثارة الأسئلة المثيرة للجدل 

بعض مسائل العقيدة وغيرها اضطروا إلى نشر ما لديهم من علوم صحيحة في التفسير والحديث  في
 يكن لديهم أثر يفسرون به القرآن اجتهدوا فيه وفسروه برأيهم، إذ كان ذلك السبيل وغيرهما فإذا لم

الوحيد لضمان استمرار الدعوة إلى االله على هدى، وقد سلك بعض التابعين هذا الطريق نفسه فيما 
 .بعد عندما واجهوا موقفا كهذا منهم الإمام الشهير حسن البصري

 
تياج الناس إلى فتاوى حديثة تلبى حاجة العصر، وهذه احسلامي وكثرة المستجدات في المجتمع الإ -٧

الفتاوى تطورت فيما بعد حتى أصبحت علما مستقلا وهو علم الفقه، وقد تخرج كبار فقهاء أهل 
 .لعراق وهي المدرسة التي أسسها بعض كبار الصحابة في التفسير كابن مسعوداالرأي من مدرسة 

 
ة الفتوحات وإرتفاع مستوى المعيشة  لدى المجتمع ثرمية من كاتساع حدود الدولة الإسلا -٨

الإسلامي، ومن جهة أخرى قلة الانشغال بالجهاد ووجود وفرة من الزمن أتاح لكثير من المسلمين 
م فتح المسلمون مدينة دمشق بعد هزيمتهم لجيش ٦٣٥ففي سنة. م والانشغال بهلالتفرغ لطلب الع

ل عمر بن العاص الاستيلاء على فلسطين وعلى مدينة القدس، وفي م أكم٦٣٦بيزنطة، وفي تموز عام
م سقطت مدينة القيصرية آخر معقل بيزنطي في فلسطين، وفي هذا العام بالذات بدأت ٦٤٠عام

الغارات على الجبهة الإيرانية فكانت معركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون انتصارا حاسما على 
م،  وتغلغل المسلمون في بلاد فارس فكانت معركة نهاوند عام ٦٣٧ سنةقوات المملكة الفارسية في

م، تم احتلال المقاطعة الشمالية من بلاد ما بين النهرين، ٦٥١م، وفي تلك الحقبة وحتى عام٦٤٢
م، وخضعت ٦٣٩وباشر المسلمون بفتح أرمينية، ومن جهة أخرى بدأ الهجوم على البلاد المصرية عام

م، بعد حصار، ثم انطلق ٦٤١الواقعة على ضفاف النيل للمسلمين عام) الفسطاط(مدينة بابل 
م، وتم فتح كل هذه البلاد قبل وفاة الخليفة ٦٤٢المسلمون إلى الاسكندرية التي سقطت بأيديهم  عام

 ٧٩م٦٤٤الثاني عمر بين الخطاب الذي قتل على يد عبد فارسي عام
 
تدر بالمسلمين غنائمها تحسن الوضع ة  المفتوحبعد أن تمت هذه الفتوحات الهائلة وعادت البلادو

الاقتصادي لدي المجتمع الإسلامي تحسنا كبيرا، ومن جهة أخرى توقفت حدة الغزوات وهدأت 
سلمين التفرغ لطلب العلم وخاصة دراسة القرآن وتفسيره جبهات القتال، مما أتاح لكثير من الم

 .ورواية الحديث
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ة من حياة الصحابة كانت عنصرا أساسيا وحافزا مشجعا خيررحلة الأهذه الأمور التي تميزت بها المف

لجيل الصحابة نحو التقدم في التفسير بالرأي والتوسع في الاجتهاد لضمان استمرار الدعوة في الطريق 
سمها لها النبي صلى االله عليه وسلم، وهكذا وصلت الحركة العقلية لدى الصحابة أوجها، فقد رالتي 

 تطور استخدام الصحابة للعقل منذ وفاة النبي وحتى نهاية عصر الصحابة، كما تبين لنا تبين لنا كيف 
أن استخدام العقل لم يكن محصورا في مجال معين دون غيره كما يدعيه البعض، فقد وجدنا أن 
الصحابة كانوا يمنعون توريط العقل في مسائل العقيدة ومتشابه القرآن في المرحلة الأولى من حياة 

صحابة وقد بينا الأسباب التي كانت وراء هذا المنع، وعلى كل فإن هذه الحالات التي منع عمر بن ال
الخطاب الخوض في بعض المسائل معدودة، وهي حكايته مع صبيغ، ورده على الرجل الذي سأل عن 

ض الأقاويل بينما لا نجد أثرا لهذا المنع في المرحلة الثانية، صحيح أنه يروى بع"   الأب"معنى كلمة 
عنهم والتي تظهر في الوهلة الأولى بأنهم كانوا يمنعون الرأي ويذمون الكلام والمتكلمين، بل يروى 

هي إلا نتاج الصراع الذي احتدم  وسوف نرى أن هذه الروايات ما، ٨٠هذه الأقوال عن النبي ذاته
راع مع بداية لصدأ هذا ابين العرب والموالي من جهة وبين الفقهاء والمتكلمين من جهة أخرى وقد ب

عصر التابعين، وليس هذا في شيء مما نحن فيه الآن، وما صح من هذه الأقول فمحمول على من 
كس ذلك وهو أن الصحابة كانوا يجتهدون عيتعرض لتفسير القرآن بغير علم كما بيناه، بل اتضح لنا 

ا مختارين في ذلك أم مضطرين، في تفسير القضايا الواردة في القرآن مهما كان نوعها، سواء أكانو
ومن هنا نعود لنجيب على السؤال الذي طرحناه في بداية هذا الفصل وهو أننا افترضنا وجود علاقة 
وثيقة بين موقف أنصار التيارات الفكرية في القرنين الثاني والثالث من قيمة العقل وبين موقف جيل 

ارات العقلانية ومدرسة الرأي جذورا عميقة تمتد الصحابة من الرأي، والآن يبدو جليا أن لنشأة التي
إلى عصر الصحابة، وتزداد وضوحا هذه الرابطة في المرحلة الأخيرة من ذلك العصر، فقد تبين لنا أن 
العقل كان مصدرا أساسيا من مصادر المعرفة الدينية عند الصحابة، وإلا كيف نفسر وجود المدارس 

صة في الكوفة، كما هو الحال في المدينة بصورة أقل في أواخر التي اشتهرت بالرأي في العراق وخا
القرن الأول الهجرى، ونبوغ علماء أمعنوا في الرأي كعكرمة وربيعة وابي حنيفة وابن أبي الليل 
وغيرهم، والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو وجود أستاذين كبيرين من مفسري الصحابة من ورائها، 

 المدينة، والثاني ابن مسعود وكان في العراق، وكلاهما كانا يعتقدان بجواز أحدهما ابن عباس وكان في
 ٨١الاعتماد على الرأي في تفسير القرآن
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التابعين والفقهاء وأتباع التيارات ومن هنا نكتشف سر اختلاف المتأخرين من صغار الصحابة و
 والفقهاء موقف ينن التابعالكلامية في مكانة العقل، فقد وقف عبد االله بن عمر ومن نحى نحوه م

العداء من الرأي، بينما أيد آخرون من التابعين ومعظمهم من الموالي وبعض الفقهاء إعمال الرأي في 
ا قناعا للصراعات السياسية والاقتصادية التي بدأت تدور نالأمور الدينية، ونعلم أن هذين الموقفين كا

نه، وقد استمر التراع الفكري في الإسلام كقناع رحاها إبتداء من أواخر خلافة عثمان رضي االله ع
للصراعات السياسية والاقتصادية والعنصرية، فمن أراد أن يعارض الخلافة أو أراد أن يروج بعض 
الأفكار السياسية بدافع ما، وقد يكون هذا الدافع اقتصاديا أو قوميا، تستر بمذهب ديني، فإن كانت 

ذهبا مخالفا لها، وإن كانت تتبني مذهبا كلاميا تمسك بمذهب الحكومة تتبني مذهبا سنيا انتحل م
سلفي، وهلم جرا، وحتى لا نلقي الكلام على عواهنه، دعنا نتعرض فيما يلى لمزيد من التحليلات 

 .للصراعات السياسية والاقتصادية والعنصرية في المجتمع الإسلامي في القرنين الثاني والثالث الهجريين
 

  
 

        
 ٢٣بن تيمية، نقض المنطق، ص  ا١
 ١٣بن الجوزي، كتاب الأذكياء، ص  ا٢
 ١٢٩لقوتلي، حسين، العقل وفهم القرآن، ص  ا٣
، وانظر ابن الجوزي، أبو ١٥٣ة، تأويل مختلف الحديث، ب، وابن قتي١٢٩قوتلى، حسين، العقل وفهم القرآن، لا ٤

 ١٩٤-١٩٢الفرج، مناقب الإمام أحمد، ص 
، وابن تيمية، نقض ٤٧، وابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، ٩٣-٩٢، ٣١نظر مثلا، الشهرستاني، الملل والنحل، ص  ا٥

 ٢٣-٢٢المنطق،
 ٣١تاني، الملل والنحل، صرسلشه ا٦
 ٩٣-٩٢لنحل، ص الشهرستاني، الملل و ا٧
 ٢٣-٢٢بن تيمية، نقض المنطق، ص ا٨
 .تفسير الكشافنظر ديوان الزمخشري المطبوع بذيل  ا٩

 ٤٢،١٠١لشهرستاني، الملل والنحل، ص ا١٠
 .والصواب ما أثبتناه، كما نبه على ذلك مصحح الكتاب) انكار الضرر(ي الأصل  ف١١
 ٤٧ تيمية، نقض المنطق، ص  ابن١٢
 ١٩٢لإمام أحمد، ص ابن الجوزي، مناقب  ا١٣
 ٣٣بن تيمية، نقض المنطق، ص  ا١٤
 ٤٥٥بن النديم، الفهرست، ص ا١٥
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 ٤٩٥ النديم، الفهرست، صبن ا١٦
 ١٠بن الجوزي، كتاب الأذكياء، ص   ا١٧
 ١٤بن الجوزي، كتاب الأذكياء، ص ا١٨
 ١٠٠لشهرستاني، الملل والنحل، ص  ا١٩
 ٩٢شهرستاني، الملل والنحل، لا ٢٠
 ٤٧لسفة في الإسلام، ص في بور، تاريخ ال د٢١
 ٢٠٨لشهرستاني، الملل والنحل، ص  ا٢٢
 ٤٢٩بن النديم، الفهرست،  ا٢٣
 ٤٣٠بن النديم، الفهرست، ص   ا٢٤
 ٢٠٨لشهرستاني، الملل والنحل، ص ا٢٥
 ٣٩لقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص  ا٢٦
 ١٧قل وماهيته، لعلمحاسبي، شرف ا ا٢٧
 ٥٩-٥٨وماهيته، ص لغزالي، أبو حامد، شرف العقل ا٢٨
 ١٥١-١٥٠سحاق بن حنين، تاريخ الأطباء والفلاسفة، ص  ا٢٩
 ٤٥بي داود سليمان، طبقات الأطباء والحكماء، ص بن جلجل، أ ا٣٠
 ٤٠٨٤سلم، الصحيح، كتاب السلام، الحديث رقم  م٣١
 ٨٨ صة،لقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمس ا٣٢
 ١٧لمقال، ص ابن رشد، ابوالوليد محمد بن أحمد، فصل   ل٣٣
 ٨٦لفاربي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص  ا٣٤
 ٢٣٠، ٢٢١خ الإلحاد في الإسلام، صدوي، عبد الرحمن، من تاري ب٣٥
 ١٣١لقوتلي، حسين، العقل وفهم القرآن، ص  ا٣٦
 ٣٩لقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ا٣٧
 ٧٢-٦٨دىالجبار، شرح الأصول الخمسة، صعبلقاضي  ا٣٨
 ٧٨، الدكتور عادل العوا، المعتزلة والفكر الحر، ص٥٤بد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص علقاضي  ا٣٩
 ٧٩-٧٨العوا، عادل، المعتزلة والفكر الحر، ص. ٦٣،٧١،٧٤لقاضي عبد الجبار، المرجع السابق، ص  ا٤٠
 ١٢٠٧، ص٤لى الجهمية والمعطلة، ج عبن القيم الجوزية، الصواعق المرسلة ا٤١
 ٣٣:لرحمن ا٤٢
 ٣٠:لنازعات ا٤٣
 ٢٠-١٩:لرحمن ا٤٤
 ١٢٠٨-١٢٠٧، ص٤بن القيم الجوزية، الصواعق المرسلة، ج ا٤٥
 ٩لعودة، سلمان بن فهد، حوار هاديء مع محمد الغزالي، صا ٤٦
 ١١لعودة، سلمان بن فهد، المرجع السابق، ص ا٤٧
 ١٠ صلعودة، سلمان، المرجع السابق، ا٤٨
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 .مشكلات الفلسفة الإسلامية، دراسة في المفهوم والمنهج: و بعنوانهصدر قريبا إن شاء االله الكتاب الثاني وسي 49 

 ١٣صحيح، كتاب الإيمان، الحديث رقم سلم، ال م١٥٤       

 ٤٩٧٢نظر نص الحديث في البخاري، كتاب الأطعمة، الحديث رقم  ا١٥٦       

 ١٥٩ورة آل عمران،  س١٥٧       

 ، ١٥٩لين، تفسير سورة آل عمران الآية رقم لسيوطي، جلال الدين، تفسير الجلا ا١٥٨       

 الحديث كلام طويل في ذلك، فمن أراد   التوسع فاليرجع ولعلماء) الظهر(اء في بعض الروايات لفظ وج
 .إلى كتب الحديث

، وانظر ٣٨١٠ب، الحديث رقم زامن الأح) ص(لصحيح، البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي  ا٥٥
 ٨٩٤ديث رقم حكذلك كتاب الجمعة ال

 ٦٤٢١لبخاري، الصحيح، كتاب استتابة المرتدين، رقم  ا٥٦
 .اب الآداب وفرض الخمس والمناقبذلك أورده في كت ك٥٧

 ٣٦٥، ص٣بن هشام، سيرة ابن هشام، ج ا١٦٢

 ٢٠،ص١لشهرستاني، الملل والنحل، ج ا١٦٣

 وجود هذا التفاوت بين ، وما بعدها١٩٥د أمين، في كتابه فجر الإسلام، ص حمقد بين الأستاذ أ ل١٦٤
ذهب إليه ابن خلدون من أن جيل جيل الصحابة في فهمهم للقرآن ومعرفة تفسيره كما نحى جانبا ما 

فاعلم أن " من مقدمته ٤٣٨الصحابة كلهم كانوا قد فهموا القرآن ووعوا جميع معانيه، فقد قال في ص 
القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته 

تؤيد ما ذهب إليه، وقد وردت شواهد أخرى تساند هذا ، وقد ذكر الأستاذ أحمد أمين حججا دامغة "وتراكيبه
أن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب "الرأي ومنها ما نقل عن ابن قتيبة من 

،  مما ٣٦ ص ١انظر التفسير والمفسرون للذهبي، ج" والمتشابه بل إن بعضها يفضل في ذلك عن بعض
 . ة كانوا متفاوتين في فهمهم للنصوص القرآنية تفاوتا بينالا يدع مجالا للشك أن الصحاب

 ٣١ورة عبس، الآية  س١٦٥

 الخطاب أيضا، فقد نسبه الشاطبي، الموافقات، بننسب هذا القول إلى أبي بكر احيانا، وإلى عمر  ي١٦٦
يبة ، ونسبه الطبري وابن أبي ش١٩٦، إلى عمر وتابعه في ذلك أحمد أمين، فجر الإسلام، ص٥٧ ص،٢ج

وتقول بعض الروايات أن عمر بن الخطاب خطب مرة فقرأ . إلى أبي بكر، تفسير الطبري، سورة عبس
ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، وعلى كل فمن " هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب"هذه الآية فقال 

 .العسير التأكد من صحة هذه الروايات مما يفتح بابا للشك فيها
 ١١٩دارامي في سننه، كتاب المقدمة، الحديث رقم واه ال ر٦٣

لنوع ا(ناك روايات متضاربة في تسمية هذا الرجل، فالسيوطي يسميه عبد االله بن صبيغ، انظر  ه١٦٨
م القرآن، ويبدو أن هذه التسمية من عنده ولعله توهم أن اسمه وفي كتابه الاتقان في عل) الثالث والأربعون

أنا عبد االله، ويدلنا على ذلك أن هذه الحكاية جاءت في سنن الدارمي الذي نقلناها عبد االله لما قال الرجل 
، وجاء في تاج العروس أن اسم هذا الرجل الذي أدبه الخليفة عمر ربيعة "صبيغ"عنها، والدارمي يسميه 

 ".صبغ"بن المنذر، وأن له أخا يسمي صبيغا، انظر تاج العروس مادة 
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 ١٤٨، وانظر الحديث رقم ١٤٤ كتاب المقدمة، الحديث رقم واه الدارامي في سننه، ر٦٥
 ٦٧٤٩لبخاري، الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الحديث رقم  ا٦٦
لذي يفسر القرآن برأيه، الحديث رقم اذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في رمواه الت ر٦٧

 . ٢٨٧٦، و ٢٨٧٥

 .لترمذي، المصدر السابق ا١٧٢

 ٩٣لمائدة، ا ١٧٣

 ٩٠لمائدة،  ا١٧٤
 ١٩٨مين، أحمد، فجر الإسلام، ص أ٧١
 ١٠لدخان،  ا٧٢
 ١٩٨ الإسلام، ص جر وانظر أحمد أمين، ف٢٠٢-٢٠١، ص ٣لشاطبي، الموافقات، ج ا٧٣

 ٢٠١صمين، أحمد، فجر الإسلام،  أ١٧٨
 ٢٠٣، وأمين،أحمد، فجر الإسلام، ص٤٠٤ ص٤لسيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج ا٧٥

 .لسيوطي، المصدر السابق ا١٨٠
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